هما صديقان .. أحدهما امتلكف 
الحعضلات والقوة الجسدية؛ بينما لم 
يمتلك الآخراإلا العقل ..العقل 
العبقري القادرعلى آن يحل أعقد 
المشاكل 2 دقاتق .. (عصام فتحي) أستاذ 
الرياضيات حبيس الكرسى المتحرك» 
ومجموعة من الألغاز الرقمية المحيرة 
التی یحلها دومًاء مبرهتًا على آته جدیر 
- بلقب (رجل الأرقام).. بعض هذه الألغاز 
يتعلق بجرائم مخيفة» وبعضها يتعلق 
بمحاولتنا لهم الآخرين» لكنه 2 كل 
مرة يبصر الحقيقة المتواريهة وراء 
الضباب» ويثبت آنه عبقري .. حتى لو 
کان عقلاً بلا جسد.. 


عقل بلا جسد 


«ذكاء الأرقام .. صفة أقدرها بشدة وأدرك آنني لم أحظ قط بقسط مناسب متها .. 
فني المدرسة كانت رؤية اية أرقام تكفي لجعل عقلي بتوقف عن العمل موْقَتًاء تثك 
الحالة التي تذكرك بتوقف القلب .. وبرغم هذا لم اعتبر نفسي غبيًا قط.. .أعتقد 
ان عقلي كان دومًا أكثر تعلقًا بالحروف والكلمات .. هذه لغته وذلك غذاؤه التي 
بشگات بك..: 

هنا هو المقطم الأول من القصة الأولى من سلسلة عقل بلا جسد؛ وهو يلخص كل 
شي تقريبا .. لأ يوجد فيه شيء من الخيال .. 

لم اعرف (عصام فتحي) بالضبطه لگني عرطت من هو قريب منه جدًاء وسن جدید 
لا دور للخيال في هنا القطع: «(عصام فتحي) كان يختلف عني في كل شي» .. 
كانت له تلك الموهبة الرقمية غير العادية. فلم يكن ينسى أي رقم. وكان قادرا على 
إجراء أية عملية رياضية بسهولة تامة .. حسدته لفترة وحاولت منافسته . استفرق 
الأمر عدة سنوات حتى بدات ارى أن موهبته شي» كأنوفتا وشمورنا وطول قامتتا 

٠١‏ نحن تولد بها وعليتا أن نقبل حقيقة امتلاكها أو افتقارنا إليها.. دعك من آنني 
کنت اتفوق عليه في نقاط آخرى.. لم يكن يتذوق الشمر أو يفهمه .لم يستوققه قط 
جمال فتاة .. لم يلعب لعية رياضية فى حياته .. الفن الوحيد الذي كان يفهمه نوعا 
هو الموسيقا والسيب هو تلك الملافة الرياضية التي وصفها (فيثاغورس) يوما ما .. 
وگما گان يقول لي: (الموسيقا معادلات مسموعة)..٠‏ 

كانت القدرات العقلية المبهرة للعقل البشرى تشر شغفي دوماء وعندما قرات عن 
العالم البريطاني (ستيفن هوكتج عصفاسة ١عطمعا5)‏ في الثمانينات. اذبهرت 
بشدة بفكرة العقل العبقري الذي لا يستطيع التعاسل مع العالم الخارجي إلا من قوق 
مقعد متحرك .. تقريبا لا يحرك إلا انامله وعينيه .. حتى الكلام يخرج من جهاز 
خاص, وبرغم هذا هو آستاذ ریاضیات وهو قادر علی تغییر نظریات اینشتاین عن 
منشا الكون .. 

ليس هوكنج قدوتي,» وإلا لكان علي آن أحلم بالشلل .. لكنه دمونج مبهر يدير الرەوس 
بحق واعتقد ان (عصام فتحي) جاء لا شعوريًا من عباءة (إهوكنج) .. 

من جديد تبهرني فكرة الناصح 12١۸0١‏ الني يملك الإجابة عن جميع الأسئلة؛ 
ويقصده البطل غندما يجد نفسه في ورطة .. في (رحلة البطل )M 010,٤۸‏ 
التي تحدث عنها العالم الأمريكي (كامبل). هناك ناصح دائمَا .. إئه مدير المخابرات 


اني قصص جیمس بوند. وهو (جاندولف) في سيد الخواتم. وهو (الحلق العميق) في 
أفلام المخاہرات الأمريكية .. 

من الصعب أن تجد الناصع من حولك .. هكذا تضطر لصناعة ولحد على الورق .۔ 
ومن جديد نجد أن عصام فتحي مزيج من البطل وناصح البطل .. 

أا البطل - الذي ليس بطلا فى الواشم - فشخصية ذات نكاء عاني .. طيب القلب 
مخلص .. إنه هاستفجز صدیق بوارو آو واتسون صدیق هولز مهمته آن يقع في 
لازق ثم يطلب العون. ثم يصفي منْيهرا وقد رایت آن یکون ضابطا بالطبع. لیس 
لأئئي اعتير الضياط اقل ذكاء من أساتذة الرياضيات. لكن لأنه بهنا الشكل أشر 
على أن يجلب التاعب معه وأن يواجهها في كل لحظة. كما انه يملك القوة الجسدبة 
القي تساعد احيانا في حسم الأمور .. 

شکدا ولدت هذه القصص, وهي مزيج من القصة امسلية والعلومة الرياضية 

القي تحدم فنا درسًا في كيفية استخدام تفكيرفا بدقة وفعالية ؛ فإن لم تجن مني 
ألفائدتين معا جنيت واحدة متهما .. 

قي أن أقول إن هذه القصص كانت تنشر مسلسلة كل شهر في مجلة (شباب 20( 
الهمسادرة عن دار الصدى في دبى. وغد واففقت الدار على أن أقدم ما نشر منها شي 
تاب لذا ايجه لها الشكر الحار .. 

شو گل شی واترك للقارئ الكريم أن يحكم على هذه التجربة بنفسهء فلا قيمة 
الكاتب لانه - في النهاية - يعتقد أن ما كتيه كان الأفضل وقتها. لذا أتمنى 
سعينا للقاری ولي.. 


د. احمدك خالد توفیق 


لغز أخير 


ذکا الأرقام .. صفة أشدرها بشدة وأدرك آنئي لم احظ قط بقسط مناسب 
في المدرسة كانت رؤية اية أرقام تكفي لجعل عتلي يتوقف عن العمل مؤقتًاء تلك 
الحالة التي تذكرك بتوقف القلب .. ورغم هنا لع اعتبر تقسي غبيا قط.. .أعنقد 
ان عقلي كان دومًا أكثر تعلقا بالحروف والكلمات .. هته لغته وذلك غناوه الذي 
یقتات به.. 

(عصام فتحي) كان يختلف عنى في كل شيء .. كانت له تلك المرهبة الرقمية عير 
العادية. فلم يكن ينسى آي رقم. وكان قادرا على إجراء أية عملية رياضية بسهولة 
اة 

حسدته لفترة وحاولت منافسته . استفرق الأمر عدة سنوات حتی بدات آری أن 
موهبته شيء کانوفنا وشعورنا وطول قامتنا .. 

تحن نواد بها وعلينا أن قبل حقيقة امتاذكها أو افتقارنا إليها.. دعك من آئني كنت 
اتقوق عليه في نقاط آخرى.. لم يكن يتنوق الشعر أو يفهمه لم يستوقغه قط 
جمال فتاة . لم يلعب لعبة رياضية في حياته .. الفن الوحيد الني كان يفهمه نوعًا 
هو الموسيقا والسبب هو تلك العلاقة الرياضية التي وصفها (فيثاغورس) يومًا ما .. 
وكما كان يقول لي: (الموسيقا معادلات مسموعة].. 

كان مسارنا محددا من البداية .. 

هو درس الرياضيات وبلغ فيها شأنا عظيمًاء وانا صرت .. صرت ضابط شرطة ٠.‏ 
لا اعرف كيف وللا لاذا لكلي كنت مكتمل البنيان قويًا وبدا طريقي مرسوما امامي 
من قبل أن آفكر.. 

لگن علاقتنا لم تنقطم قط .. 

فى سن الخامسة والعشرين تزوجت (غادة) التي صارت آم آرلادي الثلائة. اما هو 
فظل يراقب الحياة من بعيد ولا يدخلها أيدًا .. 

وفي سن الثلائين كان ذلك الحادث .. الم تسمع عنه 5.. إن إطار سيارة ينقجر 

في لحظة بميتها على الطريق السريع يحدد تاريخ حياتك للأبد .. هتاك اتقلاب 
السيارة والارتطام بشجرة .. لابد من شجرة دائما .. لم يمت لكن ظهره قد تححلم 


ونمزق حبله الشوكي ..وهكذا كتب عليه ان يمضي باقي حياته على متعد متحرك 
دعنى به والدته؛ وهي سيدة فاضلة من الطبقة المتوسطة لا تسمح صحتها بالكثير 
لهذا أحضرت له (عفاف) وهي فتاة باسلة من قریباتی قبلت آن تون مزيجًا من 
المرضة والمربية والقارئة والام .. 
بقی ان آقول إنه ما زال یمارس عمله فی تریس الریاضیات وتلاميذه يحبونه حًا .. 
يقولون لي إنه عبقری فاهز راسي.. ولوا لي شْينًا لا أعرفه يا أولاد.. 
هکدا اتخذت حياتي وحياته هدا امسار الجديد الني يتكرر مرتين اسبوعيًا.. 
هو یجلس علی گرسیه التحرك بجسده الواهن ورأسه الهزيل. بينما عيتاه تشعان 
تلك القوة النفسية الگاس.حة الثاقية التي تميز اللععدين .. وأنا الس بجواره آحکي 
لله عن مشاكليء آو آخته في نزهة هنا أو هناك نتحدث عن صبانا التي امضيناء 
هغا فلم نقترق يومًا واحدا وكتت آتساءل في قلق : مانا لو اختفی من حياتي 5. 
هادا لو لم يكن قيها أصلاً ؟. ٠‏ ما كنت لأكون آنا .. 

مع الوقت بدات آراه كما هو فعلا: : عقل عملاق بلا جسد .. يشبه قصص الخيال 
العلمي التي يحتفظون فيها بمخ عبقري يسبح في مادة حافظة في وعاء زجاجي.. 
لو رايت الأمر من هذا المنظور تخطر لك أن الحادث لم يكن مأساة ۔. گان ورا 
ليا حتميًا في حياته يقوده إلى الوصول للشكل الني خلق من أجله: عقل مجرد 
پشغله شيء» آخر .. 
اجسر طیعًا على مصارحته بهذا ون کنت اتعمد ان تخلو علاقتي به من آي نوع 
الرشق او التخئت ٠.‏ ريما كنت اعامله بشيء من الخشونة وكنت آعرف أن هنا 
له لأنه لا يمقت شيا في الحياة مثل الشفتة كان يرى في الشفقة نوغًا 
صا جنا من التعالي والاحتقار 


فنحن لا نشفق إلا على من هم آضعف منا ٣‏ 


دث الذي حکیته له کان علی سبیل تسلیته لا اکثر .. فلم اکن مگلفًا بالتحقیق 
هذه القضية .. 

ك له! ١‏ (عدنان السمدوني) رجل في الخمسين من عمره .. له عدة شرگات وعامة 
و بمارس ذلك النشاط البشري الفامض الذي يطلق على صاحبه (رجل أعمال). 


صضقات .. قروض.. عروض اسمار .. الخ.. لكن لا ينكر أحد أنه شديد النكاء يتمتع 
بسدرعة بديهة غير عادية .. ١‏ 
ظل [(عصام) ينظر لي وهو يمسك بكوب الشاي الساخن الذي يتصاعد منه الدخان. 


فقلت له 

با آئت خمنت آنه فتل is‏ 

اقا شي هگر وقال: 

«ءبالعكس .. سأابهرك آكثر واقول إنني لن أثب إلى ابة استتاجات قيل سماع القصة 
كاملة ٠.‏ 


سررت لهذا لأن جلستتا هذه تكرتتي بجو ([شيرلوك هولز) وصديقه محدود الدكاء 
(واطسن). كما ذکرتتي ب (هيركيول بوارو) وصديقه العبي (هاستنجز).. طبعا لم 

أكن ألعب دور [هولز] ولا (بوارو) هنا بل لعب دور صديقيهما .. وتوقعت آن يبادر 
بالاستنتاجات المستفزة كما يغمل (هولز) فقي القصص لكنه لم يفمل .. 

عدت آقول:؛ 

«فى ذلك اليوم بقى ([عدنان) في الشركة وحده حتى ساعة متأخرة من الليل . وشي 
الصباح فتج العامل الياب ليجد إعدنان) جالسًا إلى المكتب كما هى العادة .. الشكلة 
أن قب رصاصة كان في جيهته .. أا احاول أن أقدم لك لحم القضية بعد التخلص 
من العظام والجلد ... سأريحك من تفاصيل اليحث المملة ولخبرك أن رجال الشرطة 
رسموا المشهد كما يلي: هناك من قابل (عدنان) في تاك الليلة وجلس معه حیث لا 
أحد في الشركة .. لعل الأمر كان يتعلق بدين متأخر أو صفقة يريد الحصول عليها 
.. الله اعلم بلك .. ثم تطور الأمر للشاجرة تحتد شيئا فثيًا . يشعر [عدنان) 
بقلق فيخط معلومات عن ضيقه على ورقة وهو ما زال جالسًا يتبادل التقاش الحاد 
معه وینظر في عینیه. وهنا أخرج القاتل مسدسًا .. أطلق النار تم فر من المكان .. 
يجب ان اقول إن القاتل بالتأكيد تفحص الورفة التي كاتت أمام (عدنان) ليتأكد من 
آنه لم یکتب اسمه علیها.. فلما اطمان تركها ورحل .. هدا کل شيء ٠‏ 


ل تصضمات 3 
«بالتاكيد .. لا بصمات .. لا شهود .. مثات الأعداء .. قلت إننى اختصر عليك 
الطريقء 


قال (عصام) پاسما وهو برشضف الشاى: 


«ائت لا تمطيني تضاصيل كثيرة .. لاذا 5. 

فلت له وآنا أخرج ورقة من جيبي: 

«لأن مهمتك محددة ٠.‏ هذه صورة من الورفة التي كانت آمامه عتدما قتل .. لدينا كل 
ما يدعو للظن بأن (عدنان) كتب فيها معلومات عن القاتل ... 

«ولم لا يكون القاتل قد تركها ليضللكم عدا 3 

«الحياة ليست بكل هذا التعقيد .. ثم إن الدماء تناثرت عليها بشكل يوحي بأن 
القتيل كان يكتب فيها ساعة القتل.. دعك من اننا لم نفهم ما فيها فكيف يضالنا 
شيء لم ننهمه ؟. 

مسك (عصام) بالورقة وتفحصها .. 

لت ورقة عادية من طراز ۸4 کتب علیها بخط کروکي ردي» يوحي بالاستعجال: 


)4 32 1( 


و آ ث آ44 


يفكر في عمق .. يمتص الشاي في عمق .. أعرف هته العلامات للعتادة ٠‏ إن 
يلحظ .. لم تمد لديه أعصاب تحس بالالم لأن كل جهازء العصبي صار يعمل 
۴ واحد الان 4 
(إعضفاف) الغرفة وسالته عن شىء ما فلم يرد شرت لها من طرف خفي أن 
ان .. 
خمس دفائی وهو يرمق الورقة. فقدرت أنه عجر .. لن الومه على ذلك .. 
ٿث أن هده الحررف نوع سن العبت ۔. گما تکتب آنت کلمسات وترسم صتادیق 
بين عندما تصفي باهتمام لكالة هاتفية .. 
اة رفع عينه نحوي وقال: 
ليلد مشتبه فيهم 5. 
قات مهم .. کل رجل اعمال له خصوم کثيرون.. 
ورف من جيبي ورحت آقرا: 


«خذ عندك .. [إعماد قريد)... (سيد الدلجموني).. ([مصطفى القصاص)..(نهلة فوزي) 
وهي زوجته بالمناسبة .. ([آنور حبيب).. (إخالد سليم).. [خليل الفرباوي)..... (محد 
رشم يده مشیزا لي کي أتوقف .. ثم سال في شرود: 

«هل من اسم آخر یبدا بالخاء 5 

نظرت للقائمة ثم هززت راسي أن لا .. فقال: 

«[خالد سليم) .. لأبد من أن تضيقوا عليه الخناق ..١‏ إنه هو .. لاء 

«لحظة .. آنت لا تمارس السحر هنا .. لا تحنثي عن حدسك والحاسة السابعة وگل 
هذا الهراء.. » 

هز رأسه ووضع كوب الشاي على للنضدة بجواره وقال: 

«لا هذا ولا نالك .. اليد كان شديد النكاء ثاہت الجنان .. كان يريد آن يكتب اسع 
قاتله لكنه لو فعل ذلك صراحة لانتزع الأخير الورقة واحرقها .. لذا تظاهر باه بخط 
حروفا وأرقامًا لا ممنى لها على سبيل شرود النهن .. في البداية وضع ارقام 

[1 2 3 4).. معتى كلأمه هذا آننا بصدد متوالية عددية .. بعد هذا كتب ؛ 

و - ا -ٹ -ا. فما می هنا ډه 

قلت وأنا لم اتخلص من غيظي: 

«لنقل إنه مات يسر ٠.‏ 

«بل هي متوالية عددية أخرى تعتمد على الحرف الأول من نطق المدد . واحد . 
اثنان .. ثلاثة .. أريعة ... الحروف الأولى هي: و.. .. ٿث ..1.. ثم ترك لنا علامتي 
استفهام تقولان بوضوح: ما الحرقان التائيان 5.. 

طبعًا الخاء فالسين .. خ .. س... خمسة .. سحة .. [إخالد سليم) ٠.‏ 

صحت متا هسشا: 

«يا سلام 3... ولاذا لم يكتب خ .. س ببساطة 5. 

١إنن‏ لرأى القاتل الحرفين ومزق الرسالة .. بينما الصورة الحالية توحي بالهذيان .. ١‏ 
قلت وآنا انهض مستفزا: 

«هل تتوقع ان رجلا یری مسدسًا مصويًا إلى راسه يمكنه ترك رسالة بهذا التعقيد ؟> 
ءل اعتقد آنه الفها وحي الخلطر .. لابد انه كان يستخدم هذه الطريقة في اوراقه 


من قبل . ربما هو نوع من الضفرة اعتاد استعمالها وتوقم أن الآخرين سيفهمونهاء 
٣وشو‏ ما لم یحیت.. 

قال باسمًا: 

١‏ پل حدت الان ...1ء 

والذي لم اخبر یه (عصام) هو آن کلامه صحیح تماما لأننا قبضنا على القاتل بعد 
فقائق من ارتكاب الجريمة .. خالد سليم) هو القاتل الذي جاء يطالب ([عدنان) 
پإعفائه من دين متآخر .. رفض (عدتان) وتشاغل عن ضيفه الغاضب بالشخبطة في 
ورفة امامه .. هنا جن جنون [خالد) ولخرج مسدسه ليفرغه في راس رڄل الأعمال 
القاسي. لعد اعتفلنا القاتل لكن السبب آخر ٠‏ إن من يطلق رصاصة في منتصف 
الليل أحمق بالتاكيد وقد راه الجيران المنعورون وهو يهبط في الدرج جريا دون أن 
ظر المصعد .٠‏ وعلى باب البناية استوقفته دورية راكبة سمعت صوت الطلقة.. 
الطہع لم یکن على استعداد لإنكار أي شيء .. فقط ظلت هذه الورقة لرا حتى 
لإعظة وحتى حل (عصام) سرها فى خس دقاثق .. 
م) مصيب تماما .. وگالعادة يبرهن على أنه ياتقط تفاصیل لا يلاحظها سواد 
لكي كذلك معجب ب (عدنان) النی رای الوت قاسا لا محالة, لكنه صمم على ان 
| لئا هده الورقة ... هذا اللفز الأخير. 
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احیانا ازور (إعصام) مع [غادة ) زوجتی لگني اتحاشى ان أاحضر الأطغال 
مهي .. من لاستحيل أن تسيطر على هذه الشياطين الصغيرة أو ترغمها على التزام 
الأدب. بيفما [عصام) يحب الأطفال لكنه يحب النظام أكثر .. ولعه بالنظام يصيبني 
بالجنون .. لابد من أن تكون الكتب موازية لحافة المنضدة .. لابد من أت توضع الأقلام 
الرصاص في الكوب وسنها لأعلى, بينما أقلام الحبر الجاف سنها لأسفل .. الكتابة 
على ورق أنيق أبيض آما الخواطر قعلى ورق لاصق ([ستيكر) يتبته على شلشة جهاز 
الكمبيوتر توطئة لتفريغه في مفكرة .. طبعًا يستحيل أن تحافظ على شيء من هذا 
في وجود ثلاثة أطفال .. 

(عفاف) الشاية الباسلة التي تمنى به تملمت هذا .. وقد صارت أكثر وسوسة منه .. 
لهذا تحرص على الا يظل آي فدح خارج طبقه متى فرغنا منه. وهي تحمل مكنسة 
كهربية صفيرة من التي يستعملونها في السیارات گي تزيل اي غیار يسقط على أي 


شي» .. 

هذا الحرص على إرضائه كان سهل التقسير بالنسبة لزوجتي .. 

«(عفلف) تهيم به حبا سرا ..» 

قلت لها إن هذه الفكرة حمقاء .. لا يمكن أن يتزوج (عصام) دعك من أنه لم يبق مته 
سوی رس على مقعد متحرك .. فقالت زوجتي في خبث: 

«قل لها هذا ولا تقله لي .. آنتم الرجال لا تمرفغون أي شيء عن المرآة الماشقة ٠..‏ 
«موانت لا تعرفین شيئًا عن (عصام)» 

دخلت زوجتي المطيخ مع [عفاف) وسمعت صوت الثرثرة والضحكات .. أنت تمرف 
ان [عصام) بمثابة أي لذا تتصرف زوجتي في بيته كأنها في بيتها .. دعك من آنه 
على مقعد متحرك ومحدود الحركة .. كنت أعرف أن هذه الحادثة الضاحكة ليس 
لها من غرض إلا استنزاف أسرار [إعفاف) والبرهنة على ذلك الحب الذي تحاول 
زوجتي آن تؤگده - 

ظل (عصاء) يرمقني وهو جالس على مقعده المتحرك .. لقد ازداد هزالاً وفي كل 
مرة اشعر بان الصورة اللنطبعة في نهني تزداد يقيتًا: هذا عقل بلا جسد من عقول 
ابٿسم وقال لي؛ 


.هل انت سعيد في زواجك 5 

قلت مفكرًا: 

«لا اعرف .. ليس لدي وقت كاف لأفكر ٠‏ زواج ثم ثلاثة أطفال خلال خمسة اعوام 
من المستحيل أن أعرف إلا بعد ما يتزوج أصفرهم . e.‏ 

«للقل السؤال بطريقة أخرى,؛ ١‏ هل بيسث فيك الزواج نات المشاعر للاتهبة التي كاذت 
افا فسسى انحا نةه 

qالطبع‏ لا .. الزواج هو دفه هادئ مئتظم. بيئما القصص القديمة كانت تال u.‏ 
بت عبر فرجة الباب لاتاكد من أن للدام لا تقض هناك وقد تحولت إلى شيطان 
سماع ما أقرل .. 

۾ دات اتذکر ٠.‏ وقضت ووجهي إلى النافذة الفتوحة التي تطل على ملعب كرة في 
ورسة إعدادية .. هناك صبية يتصارعون حتى الموت على كرة بيتها واحد منهم 

سا دور الحكم ويصفر بلا اتقطاع .. هدا للشهد أزال ركام الأعوام عن ذاكرتى 
ت بينهم .. أحاورهم في اللعب وأطلب من [هاني) أن يمرر الكرة لي .. آرى 
في الخامسة عشرة مراهقًا قوي البنية لا يرحم جسده لحظة واحدة .. 

رسة المشتركة و[إشيرين).. الحسناء المخملية الغامضة .. كنت آقتل نفسي في 

ب الرياضية من اجلهاء ثم آعود للبيت منهكا فأقتل نفسي في الدراسة من 
فقط لو تنظر نحوي مرة ولحدة .. مرة واحدة فقط بعدها أموت .. 

تذگر (شیرین) 5 

| (عصام) رأسه باستًا ٠‏ لم يكن ممن يبالون بالفتيات قط .. دعك من أنه لم 
فاركنا ية مباراة في ذلك الزمن عندما كانت قدماء تعماان . لکته کان ینکر کل 
لذا غمفم: 

تحبها .. أذكر هذا . وكانت شديدة النكاء .. لم آر قط فتاة اذكى منها .. حتى 
| لت ارتجف خوفا من ذكاثها الشديد. 

فلمل أي شي» كي أنال إعجابها تكنها ظلت تلك اللكة المتوجة التى لا يجسر 
شلى الدنر منهاء حتى جاء اليوم الذي يفقد فيه المرء إرادته وسيطرته على 

٠‏ هكذا كانت جالسة في الفناء فى وقت الانصراف على ذلك القع 

الذي تساقط عنه الطلاء. وجوارها كتبها وآلتها الحاسبة .. كانت تراجع 
اللوغاريتمات الذي امقته بجنون.. عندما عرفت ان عالمنا (الخوارزمي) هو الذي 


ابتكر هذا العلم حزنت كثيرا كنت اعتقد أن مبتكر هذا العلم من اأعداء العرب ! 
ا كا .. الكل يراتا ... 

قلت لھا کل شیء .. حكيت لها عن الساعات التي أقضيها قي البيت محاول 
الدراسة لكن وجهها يقتحم كل كتاب علي فلا اعي شيتا .. حكيت لها عن الكدسات 
التي تملا جسلى من قرط التدريبات الرياضية .. انا آفعل كل شيء كي استحقها .. 
قالت دون ان تنظر لي: 

انت شاب ممتاز. كنك لا تمنى بعقلك المناية التي يلقاها جحسدك .. إن احتمال ان 
اری عنعاء تحلق فرق اللىرسة اقوى من احتمال ان اراك تمسك کتابا » 

”س الول أن آفمل العگس .. صلقینی . فقط قوليها.. قولى إنك ستعاولين أن 


قالت في دلال: 

الا يمكن أن آقول شينًا بينما الجميع يراقبني ٠.‏ 

ثم تناولت الآلة الحاسبة وراحت تدق على مفاتيحها .. آننکر الان آنها كانت تردد 
الأرقام وهي تضغط عليها .. e‏ من عشرة مقسومة على مائتين .. آربعه من 
عشرة ملستو ة على مائتن 

ی و لصوت .. إن هذه القتاة تسحر مئى .. لا يمكن أن تنهمك بكتابة 
فروضها بينما شاب يصارحها بحبه .. شاب له طول وعرض وارتفاع وكرامة .. وعدت 
لداري محنقًا ورسمت آلاف لاشاريع الوهمية يديًا بقتل نفس وانتهاء بقتل الجميع 
.. عند الساء عدلت عن هنا وقررت أن آكون من قراصنة الگارییی آو اذهب إلى 
جتوب أفريةيا لأعمل في المناجم حتى آموت .. 

لكني كنت واقعًا في قبضة ذلك الحب .. وكانت ا الحليم حافظ تجعلني 
عبدًا لا يرغب في التحرر .. (بتلوموني ليه 5.. لو شفتم عنيه .۔-حلوین قد ليه ؟) 
هذا قدمت اقتراحي لها مرة أحری بعد أسبوعين فابتسمت من وراء عويناتيا 
وقالت: 

«حسن .. سأاجرب حبك وحسن تصرفك .. اليوم هو السبت .. سآطلب سنك آن 
تأاتيني بزهرة .. زهرة واحدة .. غدا تأتيني بزهرتين ٠.‏ 


«هذا سهل .. إن حديقة المدرسة مليئة بالأزهار والبستاني لن يلاحظ شينًا .. . 

اعد شل تاتيني باریم زشرات قي اليومح الرايم تاتيني بتماني زضشرات وشكدا .. 
لو استطعت أن تحافظ على هذا العهد اطول فترة مسكنة قاإئني ساسنحك حبي .۰ 
قاطعني إعصام) فعدت إلى عالم الواقع .. سألني باستمتاع حقيقي: 
۳ لم تف بهذا العين iim‏ 
فلت هي حيرة: 
ار جت بانها تركت الدرسة ولم أعد أستطيم الاثصال بها .. عندما رحلت كنت شد 
ت إلى 232 زهرة. . تعبت في جمفها لکن (شيرين) کانت تستحن 
ا ان قدا قار اليوع السادس .. 
ت اوي الاستمرار شي تنفيد ‏ هدا القسم لايد 5ه 
ا بکرسیه التحرك ليقف جراري حيث وقفت جوار النافذة وقال: 
ان یگافثه على اختراع رقعة الشطرنج طب عن لفلف ارز یم له جپة کے 
ي المربع الول وحبتین قي uk‏ واریع حخبات 0 الثالت شتی ر ج 
لبها ذلك ا . وراج رجاله E E‏ 
لقد نسى الملك قوة المتواليات المسدية المرعبة .. اتضح أن كمية القمح المطلوبة 
هدا الوعد تضوق كمية القمع الموحودة على كوكب الأرضش ۔۔ حتی لو تم تجفيیف 
2 ززرعها . لان الكمبة ای ر۰ ۰ 
يده يعمہث بمغاتيح الكمبوتر ثم قرا الرقم الناتح: 
[ ناتج ضرب رقم 2 فی نشسه ۵4 مرة . اي 18446744073709551615 
1 همح ١‏ .. لو أك واظيت على وعدك حت اليهم الرابع والستين لوجدت أن عليك 
ا مناد 7ء 
ز طبعا .. ققط ارادت آن ترى ما إذا كتت ستتبين الشرك آم لا .. وكانت تمرف 
| مفادرة المفرسة ریا قلن نتتمبكف كر هن آسبوع iı‏ 
شاف زم يعد يده إلى ألة حاسبة على مكتبه : 


«أما الأعتراف الأول بينكما فهى قد عقدت لك امتحانًا رسبت فيه بجدارة .. هذه 
طريقة معروفة للكتابة تعتمد على تشابه الأرقام العربية مع الحروف اللاتينية على 
شاشات الحاسبات .. لا تنس أن الأرقام [. 2. 3 تدع الأرقاع العريية .. اما الأرقام 
التي تحسبها عربية فهي هندية .. الفتاة كانت تمسك بالآلة الحاسبة وتجري عليها 
هذه الحسبة البسيطة: 

0.4/200 
الناتج هو 0.002 
لو أنك قلبت الآلة الحاسبة لقرات بوضرح كلمة 200 .. هناك بعض التشوه في 
الحروف طبعاء لكنها مقروءة .. جرب هذا بتقسك .. مثلاً کم يساوي حاصل ضرب 
3 في 257 ؟.. الناتج هو 771 .. اقلب النتيجة تجد كلمة 111 أي [مريض].. 
«حتى من دون قلب الشاشة تظل التشابهات كثيرة جدًا .. التشابه شديد بين حرف 
0 ورقم صفر .. حرف 8 يتشابه مع رقم 8 .. حرف 5 يتشابه مع رقم 5 .. حرف 
7 يتشابه مع رقم 2 .. هذه مشكلة في برامج 0©R‏ التي تحول النص الإنجليزي 
الذي صورته الماسحات الضوئية .. والغرييون يطلقون على هنا الخلل اسم [إخطا 
...(B,/8‏ . 
قلت له في حيرة: 
«ماذا تمتي بما كتبته لي أول مرة 5ه 
«آرادت أن تبلغك رسالة .. اللقاء في حديقة الحيوان 200.. وتركت لك أن تفهم أو لا 
تفهم .. لو أنك قهمت لصرت جديرا بها ... !.. لكنك انصرفت غاضبا ١.‏ 
صحت فى غيظ وقد وقفت في وسط الفرفة: 
هل تعلی انها حددت لی مگانًا لقاء وآنا لم أفهم 3.. وبمد ثلاثین عامًا فهمت انت ؟١‏ 


قال شي خبٹ: 
«الأهور تدا على ذلك il.‏ 


صرخت هانا اوشك علی للوت غيظا؛ 

ءاي أن الحب كان يقرع بابي لكتي لم أفهم 5.. كان بوسعي أن أحظى بحبيبتي 
(شيرين) ٠5‏ 

لاحظت اله متحفظ صموت واندهنشت لهذا كم حائت مته نظرة حذرة إلى ما وراء 
هري فاستدرت لاری سبب الصمت الذي هبط عليه .. 


كانت (غادة) زوجتي تقف هناك مع [إعفاف) حاملة صينية عليها أكواب عصير .. 
وكائت في عينيها نظرة شيطائية .. لم ار إنسانًا يشبه الكوابيس كما رايتها في هذه 
الأحظة . 

وضعت الصينية ثم نظرت اي فلو أن التظرات تفتل لسقطت ارا ثم غادرت النرفة 
ومعها (عفاف).. 

قال لي (عصام) بوجه ممتقع؛ وصوت ميحوح من فمل الرعب: 

| «بيني وبينك .. آنت لم تكن تستحق [شيرين) ... الرجل الذي لا يعرف كيف يحسب 
المتواليات الممالاقة .. الرجل الذي لا يرف طريقة كثابة الحروف على الآلة الحاسية 
١‏ الرجل الدي يصرخ باسم حبيبته الأولى بيتما زوجته على بعد خطوات في الطبخ 


hk mm mm 


ء١ هدا الرجل لا يستحق شيرين‎ ٠٠ 


الرعب يجتاح 
المدينة 


| لكر يحت الأفكار ويخنق الاحاد,. ویخنق کل ما هر جمیل أو لطیت او 
محيب .. في تلك الساعات الكريهة من ظهر أحد أيام أغسطس .. 

في الصيدلية التي تقع عند اول الشارع تجلس (سارة) .. الفتاة المتوسطة في كل 
شيء .. في الجمال والمال والمؤهل الملمي .. لا يمكن أن تتهمها بالقبح أو الفقر او 
الجهل, لكنك كذلك لا تقدر على أن تصفها بالحسناء الثرية المثقفة بقلب مستريع 


كانت جالسة في الصيدلية وحدها تتايع بنصف وعي مسلسلا تلفزيونيًا ابله بدا 
گان من صنعوه هم الذين صنموا هذا الحر القاثطظ .. عندما رإت ذلك الشاب يدخل 
الصيدلية .. 

كان فارع القامة يضح عوينات سوئًاء وثمة جرح طويل قديم على خده الأيمن .. ثيابه 
لا بأس بها وتنم عن نوق طيب .. وقف في الصيدلية بضع ثوان يتأمل الأرفف وهي 
علامة تعرفها جيدًا .. إنه يحاول تتكر سا كان يريد .. في النهاية ألقى عليها السلام 
ثم سآلها عن عقار معين لفقدان الشهية وبالتالي الوزن (لن أذكر أسماء هنا) .. 
تأملت ثيابه شبه الواسمة وتساءلت في سرها عن سيب طلبه لهذا العقار .. لكل 
زبون قصة .. هل هو يري في نفسه بدانة لا وجود لها أم هو يطلب العقار لزوجة 
بدات تتحول إلى فيل .. قصة طويلة تكسن وراء هذا الطلب, وقد اعتادت آن تسلي 
اتجهت إلى الرف فانتقت علبة مليئة بالأقراصس دسمة للنظر وقالت له وهى تخطل 
عليها عبارات بقلم فاوماستر: 

«خمسة أقراص قبل الأكل بريع ساعة مع كوب ماء كبير .. لاٹ مرات» 

اطلق صغيرا مذهرلا من ضخامة الجرعة طقالت باسمة: 

«الفكرة أن هذ الأقراس تتفش فتجعلك تبدا الأكل وأنت فاقد الشهية ... 

تفحص العلبة وتساءل في حيرة: 

لا تشرة ده 

«هكذا يقعلون .. لا تقلق .. هته الأقراص عبارة عن آلياف تباتية مضغوطة .. لو أن 
طفلاً ابتلع العلبة كلها فلن يحدث شيء ... 

اخرج ورقة عملة ذات فثة كبيرة فأخذتها واعطته الباقي وابتسمت له في تعاسة. ثم 


عادت لمشاهدة البرنامج بينما غادر المكان .. 

_ قال لي صديقي العبقري (عصام) وهو يلقي بالنديل الرايع في سلة المهملات: 

١لا‏ جدوى . من الواضح آن هنذا مرض اموت ٠.‏ 

گان شدید التفاؤل گما اعرف عنه .. وعلی کل حال کان منظره يوحي بهذا واکثر .. 
انفه احمر گائلسكارى وعيناه ذابلتان واهنتان .. العن حالة انفلونزا رأيتها منذ زمن .. 
آوالفریب انها تحدٹ في اغسطس.. 

گان يجلس هناك على كرسيه اللتحرك عاجرا عن الكلام أو التنفس .. وقد صبت 
[إهفاف) الباسلة جالونات من عصير الليمون الساخن في جوفه لكنه كان يزباد سوءًا 


ك له ونا أبمد الفيروسات التي تطير حول وجهي: 
ألت بحاجة إلى مضاد حيوي ..» 
ل في غيظ: 
افضاد حيوي مم فيروسات ..١‏ يجب آن تجدد مفلوماتك الطبية ٠..‏ 
قم أشار إلى كومة من الأوراق في غيظ وقال: 
ان أجد التركيز والبال الراثق لاقرا هذه الرسائل العلمية .. لگن في رأسي 
مصنعًا لا يكف عن الهدير والدق ... 
للت وأنا اتجه للياب: 
اقتلحضر لك مسكنًا هويا .. إن الصيدلية قريية ... 
بسعادة عندما يتيج لي آن أقدم له شيتًا . فهو عظيم الكبرياء حريص على 
ما نزلت إلى الشارع التي يوشك على الاشتعال» واتجهت إلى الصيدلية القريبة . 
إذ دخلت وجدت أنها أقرب إلى مسرح عبثي .. دموع . صراخ .. فوضى .. 
هلالد رجاان قلقان وفتاة باكية .. الفتاة كما فهمت اسمها ([سارة).. كانت تردد أنها 
شير مسئولة عما حدث. بينما أحد الرجلين يتهمها بالفباء .. 
ت لك إنني ساحتفظ باقراص علاج السكر في هذه العلبة .. وقلت لي إنك 
فا 1ھ 
تدخلت لاسال عما هنالك فقال لي أحد الرجلين فلي طيق: 
الا شيء .. باعت اقراص علاج السكر على نها دواء لفقدان الشهية .. . 


اوهل هذا خطير 5. 
اليس خطيرا إلى هذا الحد .. دواء السكر يُعطى منه قرس أو قرصان فى اليوم.. 
بينما دواء فقدان الشهية جرعته خمسة اقراص فبل الأكل ثلاث مرات .١‏ 


موقل هذا خطیر ک 
نظر لي ظي غيظ وقال: 


«هذا البائس سيبتئم خمسة أقراص جرعة واحدة قبل الأكل .. سوف يلفظ انقاسهة 
الاخيرة قبل أن يفهم أنه يموت !. 

سألت في غياء: 

«لم لا تخبرونه بذلك 5. 

«هذا [زبون طياري) لا تمرفه ولم نره من قبل. وعلى الأرجح لن تراه ثانية أبنا ٠...‏ 
هتا هو موقف (الدواء فيه سم قاتل) الشهير .. الفيلم الذي قدمه العبقري (كمال 
الشيخ) واستطاع أن يقترب في الإثارة والتشويق من منزلة (هتشكوك).. 

سمعفت باقي التفاصيل واوصساف الرجل ثم قلت لهما وانا أغادر الصيدلية؛ 

«آنا ضابط شرطة وسوقف أتصرف ٠.‏ 

تكن كيف اتصرف 5.. في فيلم (كمال الشيخ) اتصل الصيدلى بحكمدار العاصمة 
وسرعان ما كانت الإذاعة تطلق النباً الشهير .. كان هذا في زمن سهل يقول الئاس 
فيه ليعضهم (سعيدة مبارك) وكان حكمدار العاصمة هو (يوسف بك وهبي).. لم 
تعد الأمور بهنه البساطة .. سوف أحتاج إلى نصف يوم كي أقنع أحدًا بإتاعة خبر 
كهذاء ثم أن احدا لم يعد يشاهد القنوات الأرضية أو يسمع المذياع .. الكل يتابع 
القضاتيات .. 

هرعت إلى بيت ([عصام) وحكيت له القصة قبدا مهتمًا برغم حالته التمسة .. 
«هل تعني أن هذا الرجل البائس يحمل علبة كاملة من دواء السكر على أنها اقراص 
تخسیس؟. 

ثم هز رأسه في عدم تصسديق: 

«ما أغبى الناس !.. يحتفظون بدواء فى علبة دواء آخر دون بيانات .. في فترة من 
الفترات كانت الأمهات يضعن صردا الفسيل في كوب ماء ثم يملأن الدنيا صراخًا 
عندما يشربها أطفالهن لان منظرها ميدو كاللين .. النتيجة أن الحلفل اليائس يموت 
اورا أو يفقد الري» ويستبدلونه بجزء من القولون اء 


لم نظر لي مشكرا وفال: 

هات الهاتف ... 

تلاول السماعة وطلب رقمًا ثم قال؛ 
رحبا با (محمود).. هناك رجل ابتاع اقراص تخسيس في عابة .. ماذا 5.. وما 

نك بهذا؟. دعني اكمل ... الشكلة لن العلبة تحوي دواء قاتا. شاب يلبس ثيابا 

أليقة نوعا وعلى خده جرح ويضع عوينات سوذا .. الصيدلية تعى (ابن سينا) وتقع 
آي ٠...‏ آأريد أن تبلغ هته الرسالة حرفيًا لخمسة من معارفك .. من ير هذا الشاب 
أن يحذره حالا ويتصل برقم [ونكر رقم هاتغه).. هذه امانة سوف يسالك الله 
م طلب رقمًا آخر وكرر الرسالة: 
رحبا يا (شريف).. هناك رجل ابتاع أقراس تخسيس فى علبة .. للشكلة ان العلبة 
هوي دواء قاتلا.. شاب يلبس ثيابًا ... الخ .. الخ» 
فلمل هذا ثلاث مرات اخری .۔ ثم نظر لى باسمًا .. 
قلت له في شك: 
_ الا ترى أنها طريقة غير فعالة 55 » 

بل هي آكثر كفاءة من الإذاعة ذاتها .. لقد ذكرتهم بأنها أمانة امام الله حتى أقلق 
شميرهم الديني .. هكذا لن يجسر أحد على مخالقة آوامري لأتنا شعب متدين 
.. فلننتظر ولتر .. كم الساعة الآن 3 


ست مرتين وبدأ أنفي يسيل ٠.‏ واضح أنني أصبت بتلك المدوى منه .. وبدات 

آفرلك ان هنا مرض الوت لا شك فيه .. طليت من عغاف أن تحضر لي بعض 
الليمون الساخن بيئما راح (عصام) يحاول أن يركز في تلك الأوراق العلمية .. 

ا الساعة الثالثة إلا الريع دق جرس الهاتف فوثب (عصام) يمسك بالسماعة .. يدا 
ثم بدا الحبور يزحف إلى ماامحه: 

[داود) 3 مرحنا بك .. آنا ادعى [إعصام فتحي).. شكرا لك .. تقول إنه 
جارك وإنك حذرته 5لم یتناول فرصا 5. اشكرك جزيل الشكر .. في آي وقت ... 

قم وضع السماعة ونظر لې هي انتصار وقال: 


«نجسنا يا صبی اه 


قلت له في تهول؛ 
«خلال ساعتين إلا الريع 5.. هل لك أن تفسر لي 5 
قال وهو يمسك بورقة وخلم: 


«الناس لا تصق قوة اللتواليات .. تعال تر ما يحنت عنما نفل الخبر إلى خمسة 
أشخاص, بفرض ان عماية الاتصال تستغرق ربع ساعة: 

في الساعة الواحدة عرق الخبر شخص واحد .. 

في الساعة الواحدة والريع عرف الخبر خمسة أشخاص وأنا .. إثن شم ستة 
أشخاص .. 

في الساعة الواحدة والنصف عرف الخبر 6 + (5×5) .. إئن هم 31 شخصا. 
في الساعة الثائية إلا الريعم عرف الخبر 31 + (5×25) .. إنن هم 156 شخصًا.. 
فى الساعة الثانية عرف الخبر 156 + (25×125) .. إئن هم 781 شخصًا.. 
فى الساعة الثائية والريعم عرف الخبر 781 + (25×625) .. إنن هم 3906 


في الساعة الثانية والتنصة عرف الخبر 3900 + (25×3125) .. إذن هم 19531 
في الساعة الثالثة إلا الريع عرف الخبر 19531 + (25×15625) .. إنن هم 
66ل شخصا.. 

إذن تحن قد عرفنا معلومات نحو مائة الف شخص في أقل من ساعتين .. » 

قلت له فى دهشة: 

«لالحظ ان تعداد القاهرة ييلغ الملايس ٠...‏ 

«لكن حظتا الحسن حمل واعدًا من هؤلاء يعرف الرجل .. لا تستهن برقم مثة الف 
ابدا.. وعلى كل حال لو استمرت هذه المتوالية لوجدت أن كل واحد فى القاهرة كان 
سيعرف الوضوع خلال أريع وعشرين ساعة ..» 

ثم أضاف وهو يلقي بمنديل آخر في القمامة: 

«الآن يمكن ان تذهب للصيدلية كي تبتاع لي هنا الدواء وتتخذ ما تراه من إجراعلت .. 
ريما توجه ليم تهمة ابال أو شي من هتا القبيل ٠..‏ 

فلت له ورانا احلس لاهها: 


«اعتقد ان علي اولا ان اطلب من (عفاف) ان تذهب للصيدلية .. لقد صار هنا 
مریضان a‏ أا سعيد ادن مجيئي هنا أنقَد حياة بریء .. لکن لا استبعد أن بریٹا 


صوابه .. أعتهد أن خاايا عقَل هذا الرجل هي آخر شيء سيموت فيه .. إنه 


رحله منحو سه 


ا يكن سيقي المبقري إعصام شتصي) ممن يهتمون بالرياضة البدنية ملى 
الإطااق حتى قبل أن يصاب في ذلك الحادث الذي اقمده. وكانت اسئلته تنم عن 
ستاجة لا شك فيها وهو يتابع مباراة عابرة على شاشة التلفزيون.. مثلا ئم استطع 
قط أن أشرح له معنى (التسلل) أو (الأوف سايد), وقد شعرت للحطة بانه غبي فعلا 
ثم ابتلعت هذا الاتهام .. آخر من يمكن أن نتهمه بالغباء هو [إعصام).. 

فقط كان يتابع للباراة فتخطر له أشياء غريبة لا تمت للموضيع بصلة .. ذات مرة 
قال لى وهو يتايع إحدى الباريات عندما قال لللعلق إن هناك نحو مائة آلف متفرج 
في المدرجات؛ 

اهل تتصور أن هناك حوالي 270 شخصا بين الشاهنين لهم نات يوم عيد مياادك 
3 

نظرت له غير مصلق. قعال مصحها: 

انحن تتعامل بالمتوسطات .. قد يكون المدد آكبر أو أقل .. لكن لو تكلمنا عن عشر 
مباريات لكانت النتيجة أكثر دفة .. . 

فلت له ؛ 

اوهل ينطبق هذا عليك انت ايضًا 3.. انت ولدت في التاسع والمشرين هن فبراير .. 
وكثا نتندر على هذه النقطة ايام المدرسة ..» 

قال باسمًا: 

ءانا الاستثاء المحيد لاقاعدة .. هناك 68 مشاهدًا فقط یشارگوننی عيد ميلادي .. 
ثم عاد يتناول عشاءء بينما رحت أتابع المباراة في حماس لا يضايقني سوق صوت 
القضم والبلع .. دخلت (عفاف) جالبة الشاي وراحت تتهامس معه قي أشياء لم 
اسمعهاء والحقيعة أتني بدآت أشعر بأن زوجتي عبقرية حقًا .. (عشاف) تحب 
[عصام) وهذا واضح من تلك الإيماءات الخافتة التي لا تقدمها إلا أنثى ولا يفهمها 
إلا رجل لكن ما مصير هذا الحب ؟.. إنها لطيفة باسلة نشيطة ولها وجه محبب 
للنفس, ولو لم يكن قد مال إليها فهو أحمق أو ربما الأحمق اليحيد هو آتا .. 


لا اعرف السبب الذى يجعل الناس يقررون ان يضعوا انفسهم واطفالهم وحقائبهم 
لي سيارة تتجه عير الصحراء إلى مكان ماء لكن هنا ما حدث فعلا.. لقد وجنا انتا 
قشع اطفالنا في سيارتي قاصدين (مرسى مطروح).. إنها رحلة ليست هينة على 
إلإطلاق عندما تقوم بها من القاهرة لكتنا فعلنا ذلك.. يجب أن أنكر أنتا كتا في مايو 
موسم الأاصطياف بفترة لا بأس بها طمعا في أن تجد المدينة الحسناء خالية 
گنت آنا وزوجتي ونااتة الأطقال .. ل أعرف كيف استطهنا ان تحشر (عصام) 
وهفاف) معنا لكننا نجحنا في ذئك هو في القعد الأمامي الأيمن وعلى ساقه 
مافية وضمنا طفلا. ٠‏ زوجتي وعضاف في المقعد الخلفى وعلى حجر كل منهما طفل 
ویبلل ٹوبيهما.. 
قرتیيًا سيا خاصة ائه يعني تفييرات أكثر .. مثلا سوف اقيم مع [إعصام) 
الأكبر في غرة واحدة. بينما تقيم زوجتي مع الطفلين الآخرين وعقاف في 
اخری . لگن زوجتي كانت تعرف علاقتي ب (عصام) وآذني عاجز بالقعل عن 
لإستمتاع باية إجازة من دون أن يكون معي دعك من أنتي أدرك قبل غيري آن 
سكين يحتنق في عزلته .. لهذا تتازلت عن حقها وقبلت .. دعك من آتها كانت 
ب (عفاف) فعاد. 
ت الرحلة على خير و[إعصام) يحكي للأطفال حكايات مسلية لا تنتهي بينما 
عقلي عن التفكير .. صار الحاضر والمستقبل طريقا لا بنتهي .. فقط احتفظت 
ر من الاتعگاسات المعصبية يسمح لي بالا أقتل حمولة اللحم البشري المحشورة 
السيارة .. 
الآن نشق طريقنا عبر الساحل الشمالي .. نمر بتلك القرى السياحية التى لا 
م يها سكانها إلا ثلائة ايام كل عام وفيما عدا هذا تصير مدن أشياح .. فجاة 
ت بان السيارة ليست على ما يرام . إنها تنتفض وتحاول جاهدة أن تبقى حية 
) اجلها قد جاء .. 

النهاية استطمت ان أميل بها إلى جانب الطريق .. وكان هذا في الوقت الأتاسب 
قررت أن هدا آخر ما تستطيع عله .. 
ت سبة ونهضت افتم الفطاء واتفحص المحرك .. بالطبع لم أستطع فهم اي 
٠‏ على الإطلاق .. هي حركة غريزية لكن لا معنى لها .. 
من أخبار سيئة 5. 


شالتها زوجتي فى فلق وهي تطل من لاقعد الخافي. فقلت لها في غيظ: 

الا شيء سوی الأخبار ۱ لسيدة a.‏ 

ثم نظرت إلى الأفق .. لا شيء .. والأدهى أن اللرور في هذا الطريق تادر في هنا 
الوقت .. قلت لهم إن السبيل الوحيد هو أن أمشي بحا عن شحص يساعدنا .. ريما 
جهاز هاتف أو آي شيء» .. سيكون عليهم أن يبوا بالسيارة .. لا أريد مغامرات لا 
داعي لها 5 

هنا انقجر طفلان باكيين يطلبان دخول الحمام واي حمام يطلبان 5.. اخذت كلا 
منهما من يده إلى أحد الكثبان الرملية ودرنا خلفه وسمحت لهما بان يلبيا نداء 
الطبيعة؛ ثم أعدتهما للسيارة وحييت (عصام) وائطلقت في تلك الرحلة الشاقة التي 
لا يملع إلا الله متى تنتهى .. 

کان هذا وقت العصر وآدرگت كم سيكون اللشهد بهيجا عندما يأتي الظاام .. الظلام 
رالصحراء .. اتمنى أن ابكي وارتجف التصق بولحد من الگبار لگن الحقيقة القاسية 
هي ائك الكبار 1... أنت من يجب أن يمنح القوة والأمن للأخرين !.. 

امشي .. امشي ... 

لا عرف كم مضى من وقت .. مشيت نحو ساعة تقريبًا .. لكن معالم الطريق كانت 
متشابهة بحيث لم آعد قادرا على تمييز شيء» ... 

فجاة لحت وسط الرمال على جانب الطريق شيتًا ما .. إنه جسم مريب الشكل في 
جوال دفن نصفه في الرمل .. هكذا قررت أن اقترب لأرى .. ولكن .. حذار .. تحن 
قريبون من العلمين با شلك وأعرف أن اجتياز الرمال على جانبي الطريق خطر 
داهم هنا .. ما زالت آلغام الخ (روميل) والأخ (مونتجمري) تزدي عملا لا بآس به بعد 
ستين عاما .. 

لحت آثار أقدام على الرمال فتوكلت على الله وقررت ان اقترب اكثر .. سوف اغرس 
قدمي في عواضم الأقدام السابقة .. 

تطل منه ليست كف كلب بالتاكيد .. الآن أفهم محترى هنا الجوال ... هتاك من 
دفته في الرمال لكن يبدو أن الضواري قد حاولت آن تكشفه .. على كل حال لا شك 
في أن هذا العمل البشع لم يتم منذ فترة طلويلة وإلا لأزالت الريح آثار الأقدام .. 
حاولت أن اعرف بالضبحل آين آنا .. يجب ان أحدد هذا المكان بدفة لأعيد له فيما 


يعد... هناك سحابة فوقه فيل هنا كلف على طريقة (جحا) 5.. لا توجد شجرة 
هميزة .. لا يوجد شيء ... هكا بحثت عن غصن شجرة وغرسته على جانب 

ء. بقى أن أحدد كم توقلت في الداخل حتى بلفته .. عشرين خطوة 

ين خطوة من جاتب الطريق .. 

ذا تركت هذا المشهد الرهيب وواصلت السير .. كان حظي حستًا هذه المرة لأئي 
۾ امش آكثر من عشر دقائق حتى وجدت ورشة ميكانيكا عند مدخل واحدة من 

له القرى؛ وسرعان ما كنت اركب وراه الميكائيكي دراجته البخارية عائدين إلى حيث 


بأضى الرجل مبلغًا فلكيًاء لكني لم ادقع مالا في حياتي بهذا القدر من الرضا .. 

گلمنى عن (الكتاوت) وداثرة [الديفرانس) فلم آع حرفا مما بقول ۔- کل ما أعرفه 
و أن السيارة دارت .. 

نما انطلقنا من جديد كانت المرأتين والأطفال قد تاموا .. هکذا صار بوسعي آن 
. ) همسا مع (عصام).. قلت له إنني وجدت جثة مدفونة قي الرمال .. انها على 
: صاعة سن المشي .. 

إل في حماس إننا يجب ان نجدها ونبلغ الشرطة .. دم هذا القتيل لن يذهب هباء 
اوشك على ذلك .. 

آرت يقينا انني أضعت الطريق .. لن آستطيع أبنًا العودة إلى الموضع الئى كانت 


تمرف الكياو الني وجدتها فيه ؟. 
احمل مقياس لاس افات للأسف .. . 
گر حینا تم قال لي: 

طعا منذ كانت السيارة معطلة 5.. 


ونفذت الأمر .. فرايته يمسك بساعته ويامرني بان امشي بخطوتي العادية .. ثم قال 
في انتصار: 

االأمر سهل .. تفال وارگب ..» 

الطاقت بالسيارة وسالته عن تظريته فقال باسعا: 

«أنت وجدت الجوال على بعد أريعة كيلومترات من موضع السيارة لأنك تقطع في 
الساعة أريعة كيلومترات وقد وجلتة بعد ساعة ..ه 

ديا سالاح 5 من آدراف بسرعتي في الشي 7ء 

«هتاك قاعدة قديمة هي أن عدد خطواتكد في ثلاث ثوان هو ذاته عند الكيلومترات 
التي تقطمها في ساعة !.. لهذا أجريت هده التجربة الصغيرة معك فوجدت أنك 
تمشى آربع خطوات فى ثلاث ثوان .. إذن انت تمشي أريعة كيلومترات في الساعة اء 
«لم أسمع هده القاعدة هن فقيل ٠.‏ 

«لكنها صعيعة .. ويسهل التاكد منها .. نحن نقترب من الكيلومتر الرايع .. عليك 
أن تبط السرعة وتيحث عن العصا ٠.‏ 

هرت الدشائق وقحاة شتف شي انتضصار: 

مهدا هو غص الشحرة as‏ 

اوقفت السيارة وترجلت منها .. هنا رايته يخرج راسه من نافدذة السيارة ويقول لي في 
«الجوال على بهد ستة عشر مترا لے ٠.١‏ 

نظرت له في غيظ وفقلت: 

«هو على بعد عشرين خطوة .. لا تقل إنك تعفرف اتساع خطوتي .. قد تكون ضيقة 
أو واسعة جذاء 

«بل اتساع خطوتك هو 0.83 متر . ثمة قاعدة قديمة أخرى تقول إن اتساع خطوتك 
هو منتصف المسافة بين عينيك وشدميك !.. طولك كما اعرفه 175 سم .. نطرج 
عشرة سنتيمترات لقمة راسك .. إذن نحن نتكلم عن 165 سم .. تصفها 0.83 

فتر بالتقريب - اشن عشرون خطوة 0.83xX‏ تساوي ستة عشر مترا وتصف 1 
اغاظني هنا الحزء الأخيرء ققد شعرت انه استعرلاض عضلات لا أكثر .. 

لكني على كل حال مشيت في حذر تلك العشرين خطوة؛ ووجدت الجرال حيث هو 
.. طعا ليس من الوارد أن نحمله أو تأخذه معتا . گل ما استطيع عمله هو أن ايلم 


زجال الشرطة بمگانه ... عشر دقائق من المشي فبل بلوغ ذلك الميكائيكي .. إذن 060 
را لو اخثنا كلام [إعصام) على محمل الجد ت 

من هو 3.. من فتله 5.. استلة لا أعرف إحابتها لکئي اعتقد أن رجال الشرطة 
ورون على معرفتها .. (هابياس كوربوس) قاعدة قديمة مهمة قي القانون الروماني 
(أظهر الجثة)... متى ظهرت الجثة صار كل شيء ممكنًا وصارت هناك بناية 
.. سوف يعرفون صاحب الجثة ويمراتون من اختضفى بهنه الصفات من النلطق 
رة .. ويمرفوڻ أعداء هدا المختقي ولسوف تضيق الدائرة .. 

فادة يبرهن (عصام) على آنه رجل الأرقام وعلى ان هذا اللستقر فوق كتفيه هو 
پیوتر آدسی ٠‏ كمييوتر يملك الخيال وروح المياداة ... 

ی السيارة وحاولت إدارة مسرل فلم الست با 2 گان صن الخطا اَن أوقذه ». 


وانا افتح باب السيارة 

ا تتوقم 5 

سامشي في الظلام 666 مترا أو عشر دقائى بخطوة ييلغ اتساعها 0.83 متر 
| أن جد هنا لليكاتيكي النصاب وأعود به ..ء 

لا أعرف السبب الذي يجمل الناس يقررون آن يضعوا انفسهم وأطفالهم 

بهم في سيارة تتجه عبر الصحراء إلى مكان ماء ويطلقون على هذا النشاط 
اسم ([استمتاع) .. لو كنت تمرف إجابة مقنعة فلتخبرنى بها من فضلك ..١‏ 


سميرة والأقزاه 
السبعه 


لا توجد طريقة لصنع نقود في هذا العالم .. 
هته الحقيقة كانت (سميرة) تمرفها يقَيتًا لكنها لم تشعر بها إلى هذا الحد إلا الآن 
إنها توشك على الاختتاق فعلاً من فرط الحاجة العاصرة للمال. لكنها ليست من 
القادرين على صنم الال عندما يريدون ذلك .. 
قال الجراح إن حالة عيني أمها تتفاقم وإن الليزر هو الحل الوحيد .. قال مجلس 
المدينة إن البناية ستتهار خلال أيام ويجب أن تجد شقة أخرى.. قال أخوها [عمر) 
إنه لا يفقه شيا في الاستاتيكا وإنه بحاجة لدرس خصوصي .. إذن هي ليست 
بحاجة إلى القليل من المال .. إنها تريد كمية وافرة لا تتضب .. لم تطلب أية علاوة 
من مدير الشركة لأنها تعرف ان اللوضوع غير مطروح .. لو كان كريم النفس ملاثكيًا 
- وهو كذلك - لمنحها ثلائمائة أو أريعمائة جيه .. قطرة في بحر .. 
طرق الحصول على مال سريع - وهي الورائة والزواج والهجرة والسرقة - لا تتاسيها 
حميغًا .. ليس لها قريب في البرازيل صار ملك البن ويوصي لها بكل شروته. وهي 
لا تملك مؤهلات تتيح لها الزواج من مليوتير, ولا تستطيع أن تجد عقد عمل لأن 
شهاداتها عير براقة .. 
وماذا عن السرقة 3. 

auones 
عندما اتجهث لزيارة إعصام فتحي) صسديقي عبقري الأرقام كنت أشىر بخجل‎ 
لأئني لم أزره منذ أسبوعين وهأئذا أزوره من أجل مصلحة .. هناك مشكلة في‎ 
.. عملي اتوقع أنه يملك جوابًا عنها‎ 
ادخلتني (عفاف) إلى غرفته فرجدته السا امام رقعة الشطرئح: وهو غارق فى‎ 
.. التفكير .. الغريب آنه قد اإضاف ملاحتبن صغيرتين لتكونا ضمن قطع الشطرنج‎ 
احينا تفعل ذلك عندما نفقد قطعة من أحجار اللعب . عندي في البيت استعمل‎ 
شدالحة يدلا من الحصان الأبيض لأن العيال قد تخلصها من هذا الأخير من الشرةة‎ 
.. لكني لأحظت أن أحجار رقعته كاملة .. أي إته يلعب ب 34 قطعة‎ .. 
قالت لي (عفاف):‎ 
٠... «هو كذلك منذ الصياح .. يبدو ان هناك معضلة تحيره‎ 
عندما تنبه لوجودي اشرق وجهه الشاحب وقال:‎ 
٠... االجمل .. (.. شعلا هذه اللعبة تحتاج إلى قطمة إضافية هي الجمل‎ 


ابتلمت ملحوظتي عن عدم رؤيته نور الشمس مما اورثه هنا اللون الشاحب الجدير 
پمصاصي الدماء أو طحالب الكهوف. وقلت: 

جثت آنت بعد كل هته السنين لتكتشف أن لعبة الشطرتج خطا 4 

يال لي شدوء: 

1 اقل إنها خطاً لكن قلت إنها ناقصة .. ثانيًا لست اول من لأحظ ذلك .. العبقري 
1 فليل بن أحمد) مكتشف أوزان الشعر هو أآول من فكر في هذا .. اليوم اجرب 

اگرته فأجدها موفقة جنا ..» 

م ازاح الرقعة جانبًا وقال: 

إهنا من هنا رقل لي القضية التي تحيرك .. لا تقل إنك جثت للتودد لي لأني 
قرف تمبير الحرج على وجهك واحمرار أذنيك .. هاتان علامتان تدلان على انك في 
زر“ حیتا ثم بدات أحکي قصتي بلا اعتذلر لأننا تجاوزتا هذه المرحلة .. 
BOGE‏ 

ت ل (إعصام): 

لشركة التي أتحدث عنها شركة كمبيوتر .. المدير يدعى (محمود أبو رية) وهو رجل 
مي تاجح لكنه شارد النهن سريع النسيان .. هناك خزانة في مكتبه بها مبلغ 
باس به .. بما آن الدار آمان كما يقولون وهو يعرف من يعملون معه. فهو لا يعلى 
هلاق مكتبه جيدا .. لكئه بالتاكيد يغلق الخزانة بآرقام سرية, تتفير يومَيًا ولا 

رها سواه ..: 

ال (عصام): 

للختصر .. لقد سرقت الخزانة طبفا ومن دون اثر المنفء 

پالتاكيد .. هناك اثنان فقط يمكن ان يتسللا لامكتب .. الأول مهندس كمبيوتر 

هاب يدعى [فخري) وهر ذراغ [محمود) اليمتى .. إن سيرته حسنة ولا تحيم حوله 
ات لكنه مقبل على الزواج .. الثاني سكرتيرة تدعى (سميرة).. مهل متوسطط 
إلقهرة . لا غبار عليها لكنها في ضاثقة مالية طاحنة .. وقي ذلك الوم بقى 

مود) و[سميرة) وإفخري) إلى ساعة متاخرة.. ثم جاءت مكالة عاجلة ل [محمود)) 
إلى مغادرة المكتب وترك الاثنين ٠‏ هو يثق بهما ثم إنه يمرف ان الخزينة 
بأرقام سرية .. بمد هذا غادر [إفخري) الشركة ليبتاء شطائر وعندما عاد 


كانت (سميرة]) تتاهب للرحيل .. رحلت آولاً ولم يرها ‏ كم رحل هو يعد ساعة .. 
اعني آنه كان بوسعها ان تفادر الشركة وهي تحمل كيسًا صفيرا ونفس الشيء ينطبق 
عليه .. طبعًا يزعم كل منهما أن الآخر كان مرتبكا وعلى غير طبيمته .. 

«في اليوم التالي يفتح (محمود) الخزينة ليكتشف اختقاء ستين آلفا من الجتيهات لم 
يوردها إلى الصرف .. لا توجد علامات عنف أو اقتحام .. آي آن اللص لم يأٹ من 
خارج الشركة .. بالنسبة لنا جثنا واستجوينا الشابين .. وجدنا بصعات أصابعهما 
خارج وداخل الخزينة لكن [محمود) يرى أن هذا طييمي لانه يطلب منهما تلسيق 
محتويات الخزينة كثيرا في وجوده .. طبعًا لم تظهر على واحد منهما علامات ثراء 
مفاجی .. لگن اصايع الاتهام تشير بشكل شبه كامل إلى (سميرة) .. إثها الأحوج . 
قال (إعصام) في شىء من السغرية: 

اوالأفقر .. والأضعف .. لكن مانا عن صديقك صاحب الشركة شارد التهن 5.. ألا 
يكتب الرقم السري لفتح الخزينة على قصاصة ورق ينساها في أي مكان ؟. ء 
تآكلتا من هنا .. إته مصر على آنه لا يدون الرقم أبدًا ...ء 

فکر قلیلا ثم قال: 

«هل معك صور 5.. من المفيد لي آن آتأمل الكان والوجوه ..إن الاتطباعات الأولى لا 
تساوي شيتا عندكم معشر رجال الشرطة. لكتها مهمة جنًا بالنسبة لي ٠.‏ 

مددت يدي في جیبي واخرجت حافظتي وناولته ثلاث صور : 

«الصورة الأولى التقطت للمدير منذ شهر .. من تقف جواره هي [سميرة).. الصورة 
الثانية له مم [إفخرئ).. الصورة الثالثة للمكتب بعد السطو وقد التقطها رحالنا ... 
راح يتآمل الصور في استمتاع وهو يبدي ملأحظاته التي لم أر لها لزوما: 

«فتاة خجول وأعتقد انها ربيت جيدا .. مدير طيب القلب لا يتعالى على مرعوسيه .. 
هذه التمائيل جميلة جنا لكنها فكرة غردية ..» 

كانت هناك إلى يمين الجالس على المكتب مكتبة صغيرة عليها صف من التماثيل 
الخزفية الصغيرة التي تمثل اقزام (ديزني) السبعة .. لكن عددها لم يكن كاملا.. 
انتهى من فحص الصورء ثم تظر لي باسمًا وقال: 

«قلت إن [(سميرة) هته حاصلة على مهل متوسط ٠٠.‏ 

«خدمة عامة .. نعم ... 

اإذن ليس بوسعها ممرفة ال .آنا اتهم الفتى ١‏ قلت ما اسمه 5. [إفخري).. اثا 


أتهمه وسوف ياين مع الضغط عليه .. . 
لطلرت له شي حيرة.. هل يدا شي التخمين 5.. هل يبرئ الفتاة لمجرذ أتها الأضعف 
#الأففقر 5. الفقراء أيضا يرتكبون الجرائم فليسوا جميفًا ملاثكة مظلومين. ثم إن 
الخري) هذا لیس (بیل جیتس) لو كنت تفهم قصدي .. 
لال (عصام) وهو يلتقط الصور التي وضعها على النضد: 
عرفتم الأرقام السرية للخزينة قي ذلك اليوم 3.. ليست الصور كاملة لكنها تيدا 
183 ءنظرت له في تهول ثم أخرجت هاتضي المحمول واجريت مكالمة سريعة 
بوت هامس؛ ثم عدت له واا أحمل الت سۈال .. 
إل (عصام) في هدوء: 
لشماثيل التي تمثل الأقزام السيعة هي طريقة يسيطة جدًا استعملها (محمود) 
نكر الرقم السري للخزينة. ولم يخيركم بها .. لو لاحظت لوجدت أن هناك تماثيل 
| تمثال .. تمثال . تمثال - لا تمثال . الخ . لو أنثا استبدلتا الرقم واحد 
ثال الموجود والرقم صفر بالوضع الخالي لوجدتا الشكل التالي: 
1O0 11011 I‏ 

ف رقم ئي دمتاز يمكن قرامته لن يملك خبرة بسية بالحاشب اللي وهي 
ةلا أعتقد أن الفتاة تملكها .. (محمود) كان يملكها وكان في كل يوم يفير اوضاع 
لد ثيل لترمز للرقم الجديد الخاص بالخزينة ثم يغادر المكثب.. تمائيل بريثة لا 
أحد سوى مساعده [فخرى) الذي ادرك أن وضع ق ا 
هكا کون نظريته السحيحة وتمكن من فتح الخزينة .. 
ت هي صدبر: 
الا لا اعرف آي شيء عن هنم الأرقام الثنائية ... 
ال وهو يخط على ورقة ليوضح لي الأسر: 
العاسبات الآلية لا تملك عشرة أصابع مثلنا بل إصبعا واحدًا .. إما آن تكون هتاك 
ئة أو لا شحنة .. تعم أم لا .. رمز للوضم الأول برقم (1) والوضع الثاني برقم 
0( كل رقم يدعى 81 والثمانية آرقام تدعی 818 .. تخبرنا قوانين الاحثمالات 
: الأوضاع المحتملة هي 256 وضفًا تبدا بالصفر وتنتهي ب 255 .. لكن الترقيم 
للائي ممروف من القرن السابع عشر عندما وصفه العامة (لينتز)ء وتم استخدامه 
الحاسبات الالية عاء ۱937 على يد العامة (شانون) .. يمكن أن تقرا الرقم 


الثتائي بان تبدا من اليمين وكلما قابات الرقم 1 فهذا يعني (2) مرفوعة لأس الخانة 
التي انت فيها يعد طرح واحد .. مثلا لقراءة الرقم الثنائي 1001 نيدا من اليمين .. 
نعرف انه مجموع 2 اس صقر [وهنه معتاها الرقم 1) .. زائد صقر .. زائد صفر 
زائد 2 اس 3 (آي 8) .. إنن الجميع 1 + 8 هو 9 .. 

100 1 


AAA A 

III __ «Ix 20=1xX1 =1 
III _ »*Ox2™1 =0x2 =0 
|| __ =»ÛOxXx22=0x4 =0 
| >1x23 =1 x8 =8 


9 
الان تفال نر وضع التماثيل الستة الني تركه صاحبنا ... ثلائة تماثيل متجاورة من 
اليمين ثم لا شيء . ثم تمثالان .. ثم لا شيء .. ثم تمثال .. 
أ أن الرقع الثنائي هو : 


10110111 

ARARAARAAAN 

IIIIII >1x20=1xX 1 1 
IIIIII »1x2M1=1x A= 2 
IIIIIl >1IxA2@=1x 4= 4 
IIIIII >Ox23=0x 8= Û 
III| >1 x 2^4 =1 × 16 = 16 
ا11‎ =1x25=1x 32 = 32 
II > Ox 2^6 =Ûx 64= Û 
| = 1 × 277 = 1 × 128 = 88 


پقولون ساخرين عن النظام الثنائي؛ الناس عشرة أنواع .. نوع يهم الترقيم الثنائي 
ونرع لا يفهمه !.. وعلی کل حال برهن هدا النظام عن أهميته في الحاسبات الآلية 
الشفرات .. لا احد يخطر له أن شريطا مزخرفًا عليه الملامات : 11111111 
يعني د5  ..‏ 

ETE‏ .. [محمود) لم يكن يثق في ذاكرته. لذا اعتمد على هذه الطريقة 

قرية ليحتفظ بأرقام فتح الخزينة. ولم يخطر بباله أن هناك عيقريًا تخر سرف 
تند أن وضع التماثيل يتبدل كل يوم .. القصة كلها معقدة اشك في ان تخطر 

ال هذه الفتاة البريئة الساذجة مهما كانت ظروطها ... 

انتهت القضية ....١‏ كنت أقف مذهولاً بينما أعاد رقعة الشطرنج ليضعها أمامه 
ل وهو يحك رأسه: 

ها زات مصرا على أن هذه اللعبة تحتاج إلى جمل ما ١‏ .. ألا تری هذا معي 5 


هرقل یچود 


» 
٣‏ لي ای حدود للقدرات اليشرية .. 

هذا هو ما قلته لنفسي فى تلك الليلة .. 

في البداية أمنت أنه لا حنود لاقدرات البشرية من ناحية الثراء والنغوف ثم اقتنعت 
بأنه لا حلود من تاحية القوي المضلية .. 

كنت في ذلك الحفل التي أقامه احد معارفي من الأثرياء رجال الأعمال.. حفل من 
الطراز التي تحضره مرة واحدة قي حياتك ويظل فمك مفتوحا عدة أشهر بعدها 
بيتما تظل زوجتك ترمقك في نظرة صامتة .. معتاها كما هو واضح هو: ناذا ققدت 
عقلي وقبلت الزواج من هنا المتسول 3 

قلت لها غي ضیح 

«هذا الرجل لص .. ولهتا دعاني إلى الحفل لأنه حريص على أن يكسب مودة بعض 
رجال الشرطة متوهمًا أنهم سيساعدونه يومَا ما ..» 

«هراء !.. هؤلاء هم علية القوم بلا زيادة او نقصان ..» 

حمام السياحة مفطى باضواء گاشفة ملونة والبائوئات اللوئة تسبح فوق مائه. ينما 
ينتشر حول اقدامنا ذلك الضباب الغريب .. ثم يقحلع شعاع الليزر كل هذا من حين 
لاخر .. هنالك منحدر زلق شديد اليل يقود إلى اللسرح [ولم أقهع الفرض منه وقتيا) 
حبث تقض فرقة تمزف مرسيقا راقية .. كان هتاك غناء لكنها تلك الطرية الساحرة 
التي لا أثكر أسمها والتي تراها في القضائيات كلها .. 

أما عن الطعام قحدث ولا حرج .. لحوح الكانجارو والتعام وأسماك القريدس 
والاستاكوزا والروبيان [الجمبري).. طبعًا لم آتذوق آا من اللحوم العجيبة لكني 
انٻهرت ٻوجودها.. 

هناك الكثير من الرقص وهؤلاء القوم الذين يعتبرونهع زيد الجتمع والذين يحمل کا 
متهم لقب (بيه) .. وهناك ضحكات مفتعلة ومجاملات و.. و.. 

الهم آننى لم آكن سميدًا على الإطلاق .. كنت آريد آن ينتهي كل هنا .. دعك من أن 
حياتي كضابط شرطة جملتني لا أجد راحتي النغسية إلا في اأوساط أكثر خطورة 
واقل افتعالا.. يبنو ائني لا أكون على راحتي إلا مع لصوص الشقق والنشالين والقتله 
.. الآن اجدهم ليسوا بهذا السوء .. 

عندما توقفت للوسيقاء ظهر صاحب الحشل سن مكان ما واعلن عن فقرة سوف تدير 


إإووسنا .. إئه قد استطاع اخيرا أن يقابل [هرفل).. (هرقل) لم يمت وإنما خلينته 
جود هتا معناء وبما آنه حريص على إمتاعنا وإبهارتا فقد دفع له كي يمرض قراه 
تى السادة هتا .. 

وت الموسيقا على حين ظهر شاب له ارتضاع وحجم الفرفة الي تجلس أنت فيها 
لل .. کان یلبس قمیصا حشر فيه صدره کیفما کان حتی اأوشگت ازراره على 
الفجار .. اسمر اللون له عنق صلب محتقن الأوردق وقدرت انه في العقد الثالث 
ا اسز .۰ 

ي كلمة أخرى مد (هرقل) يده إلى كاس فارغة فبدأً يقضم الزجاج منها ويلوكه في 
للمتاع كانه قطعة من الحلوى ٠‏ شهقت بعض السيدات غير مصدقات وضشحك 

EN :‏ الأخ (هرقل) ينهي الكأس ثم يرفع لنا ها تبقي منه .. يصفق الجميع .. 
قرا جاء الح الضخم من العرض .. لقد دخلت سيارة يابانية (تصف تقل) إلى 
أن فابتمد الناس يفسحون لها الطريق متبهرين .. تراجعت السيارة بظهرها 
المنحدر شديد اميل إلى منتصفه؛ على حين قال صاحب الدعوة: 

ها ترون .. السيارة تعتمد على فراملها لتبقى حيث هي, لكنها مهددة في اية 
بان تتحدر لأسفل .. (هرقل) سوق يبقي السيارة حيث هي بقراه النهلةء 
إقل) تقدم في ثقة فريط حبلا إلى مقدم السيارة. ثم جذب الحبل وريطه إلى 

: يغرج من أرض المسرح ولفه ثلاث مرات ثم جذبه على كتغه .. ويدا الشد .. 

ان أعدوا آيديكم للتصفيق ... 

برج سائق السيارة منها ليرينا انه لم يعد يضفط على الفرامل .. لگن السيارة ظات 
يث هي بععمجزة صفيرة .. إن عضلات (هرقل) هي الشيء الوحيد التي أبقاها 

يث هي .. كان يشد الحبل بقوة وعنف وفد ارتسمت الاوردة بوضوح على عضلاته 
اوللحظة شعرت برهبة حقيقية ونا ارى رجلا يشد سيارة زنتها عدة آطنان 

ل قواه الجسدية لا أكثر .. 

يالى التصفيق ٠‏ لا أحد يصدق ما يراه .. وقالت زوجتي: 

بو كان هذا العملاق هو (هرقل) فإن صاحب الحفل هو [قارون)..!.. ٠‏ 

هرا اكتفوا من التصفيق فعاد سائق السيارة لها وفك صاحبنا الحبل لتتهادى 
فشارة نازلة المنحدر .. 

ف ائنا حينما عدنا لدارنا طل هذا المرض الأخير فى ذاكرتي فترة لا باس بها 


لم اعتد ان أري عروض الحراة هذه في الحضفلات العامة لكن صاحب الحضل كان 
مصرا على أن تنقطم اناسنا انبيارا .. 

ET 
مساء اليوم التالي ذحبت لزيارة صديق عمري (عصام) النى اأقعدته الإصابة فقصار‎ 
(رهين المحبسين) على طريقة (أبي الملاء المعري).. معحبس المقعد المتحرك ومحبس‎ 
.. ميله إلى العزلة .. لم يعد له من صديق ولا آمل إلا الرياضيات‎ 
جلست فى غرفته التى امتلأت بالراجع الرياضية وقلت له في إحباط:‎ 
«حفل من هذه الحفلات بشعرئي بالتضاؤل .. هؤلاء لم یگونوا بشرا عادين .. إنهم‎ 
يملكون الجمال والمال والنفوذ .. بينما آنا رجل شرطة لكنى لا استطيع أن أجد سياكا‎ 
».. ليصلح حوض الطيخ‎ 
ابتسم ابتسامته الساخرة المنهگة وقال:‎ 
«لأنك رجل شرطة شريف لا يستغل نقرنه .. يمكنك متى ردت ان تحقق الكثير من‎ 
الأشياء .. على الأقل يمكنك ان تجد سباكا بالتاكيد.. آنت لا تملك الال ولا الجمال‎ 
.. ولا النفوذ لكنك فرد منقج في المجتمع بينما هؤلاء يمارسون عملا لا تدري ما هو‎ 
.. وعلى الأرجح كونوا ترواتهم من سلب ثروات الآخرين‎ 
.. سرتنى هته المجاملة .. على الآقل سأذكر هذه الملومات لزوجتي‎ 
آردفت قاثلا:‎ 
٠.. «العرض الذي قدموه كان شديد الإبهار‎ 
قال [عصام):‎ 
«يجب أن يكون كذلك. فالخرض الوحيد منه هو أن تنقطم اتفاسكم اهارا .. تيلا‎ 
الرومان كانرا يلقون السجناء للأسود لإبهار ضيوفهم .. صلحب الحفل هنا قرر‎ 
ان یقدم لک نوا من أالعاب الحواةء وبما ان هؤلاء القيم لا ينزلون إلى الأزقة. فإن‎ 
».. الحاوي يمتبر شتا مذهاا بالنسية لهم‎ 
الست من أصحاب هنا الرأي .. هل تمرق آن عادة أكل الزجاج انتشرت بين طلاب‎ 
جامعة [هارفارد) عام 1973 حتى أوقفت الإدارة ذلك بأوامر صمارمة 3.. السبب‎ 
آن طالبًا يدعى [رزوفيتش) جرب أن يضعل ذلك ليبهر رفاقه, فاكل كاسا من زڄاج‎ 
ومصابيح كهربية. تلاحظ هنا أن عادة أكل الزجاج هذه تموذج لقدرة غير عادية لكن‎ 


جنا ... 
اففترضنا هذا فما تفسيرك لموضوع جر العربة بالحبل ؟. لا تقل لي إثه اكتسبيا 
يران as‏ 


(عصام) يده إلى مكتبه فتناول ورقة وقلم وراح يجري بعض الحسابات شم قال 
1 

لو بلغ وزن العرية 50 طتًا فإن (مرةل) صاحبك لم يكن بحاجة إلا لقوة تبلغ 

فة گیلوحرامات !.. ألم تشتر شيئًا من السوق قط 5.. ألم تمد لبيتك حاملا عشرة 
إوجرامات 5.. هنا هو بالضبط الجهد الذي احتاج إليه صاحبك. 

گا في غیطل: 

تدا تعود لألماب الحواة هذه ..» 

آاپاسمًا: 

العاب حواة تعتمد على العلم .. هذا الهرقل الخاص بك لا يملك قدرات 

لو قلت لي إنه جر العربة بشعره آو مباشرة كما نرى في التلفزيون لصدقت 
6 في هذه الحالة لا آرى إلا نصابًا يفهم علم المیگائیگا جيدًا .. 

آهرف آنه سیقدم لی تفسیرا مقنعا كالعادة. لگنى حاولت عدة مرات أن استبق 
سيقول. وفي النهاية جلست كطفل اشرب الشاي الني جابته لي (عفاف) واحلول 
آألهم.. ٤‏ 

لي (عصام) وهو يريني الورقة التي يمسك بها والتي امتاأت بالحسابات: 

هذ بداية التاريخ عرف الناس أنه عندما تلف حبلا حول وتد عدة مرات فإن 

إي الاحتكاك بين الوتد والحبل تصل لقيمة عظيمة .. عندما تزيد لفات الحبل 
قرالبة غدديه تتزايد قوة الاحتكاك بمتوالية هندسية .. هده الصيغة اهتم بها عالم 
زهاضيات (اويلر) الذي عاش قي القرن الثامن عشر, ووضع معادلة عرفت باسمه .. 


Wai 


1 فسادلات i"‏ ارجول is‏ 
وشال: 
ا سالخصس الأمر ia‏ معادلة ا أويلر) اتنايم سيوا “ SY‏ فشا أت 


التي يبذلها الرجل للتغلب على ثقل ما يحاول الهبوط لأسغل .. لو كان وزن العرية 
خمسمن طنًا - وهنا مستحيل - وقام [إهرقل) بلف الحبل حول الوتد ثلاث مرات 
فإنه يحتاج إلى قوة تساوي تسعة كيلوجرامات تقريبًا .. ٠‏ 

دهل تعني ۰5 

«هتا ما أقول بالضبط .. [هرقل) هتا لم يكن (مرةل) على الإطلاق .. اما او لففنا 
الحبل حول الوتد خمس أو ست مرات فإن آي طفل صغير كان بوسعه أن يجر هذه 
العرية .. ٠‏ 

ثم اردف باسمًا: 

«هذا ينطبق على العقد كذلك .. كل بحار يعرف آنه كلما زادت العقد فقي الحبل ازدا 
متانة .. السبب هو أن المقدة تعمل عمل الوتد في هذه القصة, وبالتالي كلما زادت 
العقد كلما صار الحبل اقدر على تحمل أثقال اكبر . » 

قلت شی ذھرل: 

«وهل هذا الهرقل يعرف هنا 5ه 

«تحن نمارس الكثير من حقائق القيزياء لا شعوريا ودون أن نعرف التفسير العلمي 
لها .. تلبس ثيابًا داكنة ثقيلة في الشتاء دون ان نعرف التقسير الضوئي الحراري 
لهذا .. السيارة تبطى في النحنيات دون أن يعرف صلحبها قانون القصور الذاتي .. 
لكن تق إنك لو طلبت من هذا الرجل أن يجر السيارة مباشرة دون وتد يلف الحبل 
حوله لا استطاع ولسقطت السيارة من فوق المنحدر وتهشمت ٠...‏ 

قلت مفکرا! 

«إذن لم يخل الأمر هن زيف ٠.‏ 

قال وهو يعيد الورقة إلى الكتب: 

«گائت ليلة من الزيف والادعاء.. كل ما لدى هؤلاء القوم زيف وادعاء .. فلمانا يكون 
هذا الحاوي استشاء 5.. ١‏ 

عبقري هو (عصام).. عرفت ذلك عندما قرات اخبار القضية التى تورط فيها 
مضيقى بعد أشهر من هنا الحقل.. شيكات بون رصيد وفرض مصرقي يقدر بعل 
ماذيين .. لقد كان نمر من ورق .. حتى الحناء الذي كان ينتعله لم يكن من ماله 
الخاص .. على الأقل اتا لست مديتا لأحد ولا أخدع ضيوفي بحراة يفهعمون قوانين 
الاحتكاك : 


ة الأولى اشعر بانني افضل حالاء لكني ما زلت ابحث عن سباك بارع فهل 
ف ولحنا ۱۱۹ 


ألعاب صوتية 


» 

عتدما زرت (عصام) في ذلك اليوم لم آثوقع ما سأراء .. 

لقد فتحت لي [عفاف) الباب فسالتها عن أحوالها .. قالت إنها بخير .. 

لا .. ليست بخير على الإطلاق .. عرفت هذا من أتفها المنتفخ وعينيها الحمراوين .. 
وقد سمحت لي بالدخول ثم هرعت إلى الشرفة حيث يبدو آنها كانت واقفة .. 
بصراحة اصاينى الرعب فهرعت الحق بها هناك وسالتها : 

«هل حل مکروه ب (عصام) ۰5 

نظرت لي وتظاهرت بللرح وقالت: 

«لا .. لا .. كان من السهل أن تفتح غرفته لتراد .ء.ه 

«إذن ما هي الكارثة 5.. لابد أنه وجه لك عبارة مزاح ثقيلة من عبارات مزاحه التي تز 
طتا .“ 

قالت على القور: 

ءلا .. لا .. إته يأخد حذره في كلامه معي ولعل هذه هي المشكلة ٠.‏ 

لم ارد أن أتدخل آكثر, لكني لا طيق دموع الأنثى .. إتها غزيرة وافرة وهذا أدعى لان 
تكون رخيصة .. 

لو صار الذهب متوفْرًا كالحديد لما ساوى شينًا. لكن دموع الأنثى هي الشيء الوحيد 
في العالم الى تزداد قيمته كلما كثر .. إنها تشلنا معشر الرجال وتحيرنا وتريكنا. 
ترکتها حيثٹ هي ولم لجسر على طلب كوب من الشاي .. 

فی مکثبه گان إعصام) جالسا امام الگمبيوثر وهر يجري حسابات معقدة على 
برثامج 5۴55 التي لا اعرف عنه سوي اسمه .. 

نحيلاً كيير الرأس واهن الجسد تلتمع الشاشة على عدسات نظارته فتوحي بأنه 
كائن فضاثي غريب لا يمت لأرضتا بصلة . 

كائن لا يتبض فيه إلا المقل .. 

قلت له وهو عاكف على الكتابة: 

«لا اريد التدخل في شئونك الخاصة لكن (عفاف) قريبتي .. كنت آمل أن تتال منك 
معاملة اشضل ... 

نظر لي في دهشة ثم قال: 

ءانا 5.. لم انها قط اليوم ولا في اي يوم آخر .. انت تمرف هذا ٠..‏ 


ين هي تبكي في الشرفة لأئها تحب هذا ... 

ير لي في ذهول هذه المرة وقال. 

ف) تبكي 5.. اذا 5> 

ای گنت قد توسلت إلى استنتاجى .. 

جتي عبقرية مثل [إعصام).. انا الأحمق الرحيد الذي أعرقه هنا .. زوجتي قالت 
امن إن (عفاف) تحب [إعصام) وتمیل له واا مخرت متها - في كل مرة الى 
# أن تخبرني انني أحمق .. 

له وآنا آجلس إلى مقعد: 

ان (عقاف) تحباك.. 

الحب بلا أمل في الوقت الحالي ... 

انه اهيبن وهتف محتجا: 


بًأف) فتاة شابة حستاء. بينما آنا بقايا رجل.. لم يبق مٺي شيء حي سوی عقلي 
يروق لأنثى فى عقل على مقعد متحرك 5ء 

بها لا أجرؤ أن أقول هذا ل [إعصام) .. 

الوغد فاتن .. 

۾ المبقرية التي تدير الرعوس والتي لا يمكن أن تصدفها ما لم ترها .. 

أهتقد ان الفتاة تدرك بالضبط مدى عبقرية هذا الرجل. لكتها تدرك صورة 

عن قدراته .. 

إعصام) عن سيب زيارتي .. 


قال باسما: 

«يمكنني أن امنحك شيئين لكني اعتذر بشدة عن الرحلة فانا مشغول كما تلم .. 
طبفًا لن تصحب المدام في الرحلة بصفتك هاربا " 

قلت: 

«لیس بالضبط .. سوق آخذ ابني الأكبر معي ۔۔ لا سبیل تترکه .. علی کل حال تمن 
ثم اضفت وانا اتجه للیاب: 

«حاول آن تسترضي (عفاف).. لا اعرف كيف .. هذه مشكلتك آنت !اء 


«اتصل يك يا (عصلم) على الهاتف الجوال وأحمد الله على الك رددت .. نعم آنا في 
وسط البحر الآن والساعة الرابعة صباخا .. ظلام داس .. لا أعرف اذا اتصل بك 
لكني ملهوف وخائف .. أعتقد ان سماع صوتك قد يجعلني آفگر بشكل عقلاني ... 
«نمم .. حاول أن تقيق وتركز معي .. لقد توجهت مع ابتي (عمره) إلى اليحر الأحمر 
كما قلت لك وقضينا يومين لا بأس بهما .. ثم تمرفت هذه الغتاة الروسية الحستاء 
.. اسبها (أولجا) وآنت تمرف معنى أن أصف فتاة بأنها حسنتاء .. لو أنك رأيتها 

وهي تركب الأمواج على زحافتها ممسكة بحبل يجرها إلى لنش مندقع لحسبتها من 
الأساملير الاغريقية .. لا لم يحدث شيء بيننا .. فقط أنت تعرف آن للجمال هيبة. 
وهذه الهيبة هي ما جعلني اوافق على عرضها.. لقد عرضت آن تصحب (عمرو) في 
رحلة بالانش إلى عرض البحر .. ومتى 5. في منتصف الليل .. 

ہلا اعرف آي شيطان اقنعني بهنا .. كان الولد متعلقًا يها ويدا لي الأمر غير ذي 
خطر .. إنها بارعة حًا وبالتاكيد سيكون الولد في امان سعها آكثر منى .. لذا لم 
أركب معهما 3.. لأن الانش خقيف جدا لا يتحمل ثلاثتنا ٠.‏ 

«هكذا وقفت على الشط في بلاهة أنتظر وانتظر .. عقارب الساعة تفادر الثائية 
فالثالثة .. لقد تجاوز غيابهما أي تأخير مبرر وصرت أرى الكارثة امام عيني .. جن 
جنودي بهد قليل وقدرت آن الأسوا قد حدث .. إن (أولجا) و[عمرو) لم يعودا بعد 
وثمة احتمال لا باس به انيما لن يعودا ابذّا .. فتاة وطلفل وحدهما في البحر المظلم 


إرهيب .. اتصانا بخفر السواحل لكله لم يلب النداء. من ثم عرض على رجل شيم 
جوب البحر معًا باللئش الخاص به بحثا عن لنش الروسية .ها نحن فان تاف 
يدور بلا جدوى .. [عصام ).. إن قلبي يعتصر .. أتخيل ألف مصيبة وألف كارثة .. 
فيل أن اعود لأمه لاقول لها إن ابتها البكر لن يعود ..١‏ 

ل¿ .. انا أسمع صوته من بعيد .. يصيح (بابا) .. أنا متأكد من هذا .. ليست هدم 
. هدا [عمرو)] ينادیني .. تری آین هو 3... 

| جاء صوت ([عصام) من شاتفي يقول: 

۰ 

لن اأفعل هذا .. صحت على الغور: 


.. این أنت 5ه 


على صخرة .. لقد انقلب اللئش بنا لكننا سليمان ..!.. ساعدني يا بايا اء 
لل هذا سهل .. البحر واسع مظلم ولا سبيل للتفتيش فيه إلا بطائرة مروحية .. 
ال هتى تأتي وكيف 5.. صخرة قد توجد شمالا آو جنویا أو شرقا .. قد تگون علی 
ي كيلومتر أو عشرة . إن انتقال الصوت بهذا الشكل المستاز لا يعتي أن مصدره 


ك اجن ولا أن معت (عصام). يتكلم بهدوء في الهاتف: 

اول ان تهنا ونتمالك أعصابك .. أنت بعحاجة لها .. هل ما زالت ساعتك تعمل 
اهة إيقاف (كرونومتر) إذا أردت ١3‏ 

ن فاد [إعمرو) وشفل ساعة الإيقاف بمجرد أن يخرج السوت منك .. عنما يصلك 
وله اوقف ساعة الإيقاف .. اتفقنا 5.. لا تكن غبِيًا ١ء‏ 

بث ما قاله حرفبًا .. وعندما عاد لى صوت ولدي أوقفت الساعة وقرأت الرقم ثم 


سر وان حتى بلغ صوتك نم عاد من عنده في عشر أخرى..!... الصوت يقطمع 
كيلومتر في الثانبة .. إذن هو على بعد ثلاثة كيلومترات تقريبًا !.. اريد ان 


تجوب البحر بقاريك وتواصل النداء .. حاول ان تتحرك في الاتجاه الذي يقترب فيه 
الصوت اثر .. كرر تقس الأمر.. ناده ثم حدد الوقت بين ذداثك وندائه .. اقسم هنا 
الوقت على ابن .. ثم اضرب الناتج في ثلث كيلومتر هكا تستطيع معرفة بعدك 
تمرف ما تشعلونه في الشرطة لتتبع الإشارة النبعثة من مصدر 5.. تخيل انك في 
سيارة الثرطة الان . 

لم أفهم تماما ما يعنيهء لكني طلبت من ساثق اللنش الشهم أن يتحرك متوغاا افي 
البحر آكثر .. أريد منه أن يدور حول محيط دائرة نصف فطرها ثلاث كيلومترات 

١‏ ورخت آنادي وآتلشی العصوت فأعيد حساباتی في الظادم . البحر مظلم رشیب ا 
ينيره إلا كشاف اللدش .. يجب أن نجد الطفل .. يجب ... 

«لا .. أريعة گیلومترات (.. نحن نبتعد [.. ٠‏ 

وأصيح: 

«عمرو 1.. هل تسمعنى 3ه 

«أسجعلك يا بايا e‏ 

ثم آعيد الحسابات .. أقل هن ثلاثة . نحن نقترب .. 

«کیلومتر واحد .. نحن قریبان جنا ۱» 

استفرقت العملية الأليمة ساعة ونصقًا .. لكن الصوت صار قريبًا جدا في النهاية 
.. وفتف سائق اللنش في فرح: 

«الصخرة اله 

وعلى ضوء الكشاف رأيت فى الأفق الصخرة الزلقة وقد وقف فوقها [عمرو) يتواثب 
ويهال ينما الروسية تلوح لنا بيدها .. سيكون من حسن حظها ألا أهشم عنقها 


n «سسیاسیيا‎ 


احتضنت (عمرو) في نهم ولم اقل شينًا لها .. 

وسرعان ما كانا عاثدين على ظهر الانش معنا .. في اللحظة التي دق فيها هاتفي 
وسمعت (عصام) یصسیح: 

«هيه 1.. هل وصلت لشي ٦ه‏ 


ام) الذي استطاع أن يعيد لي ابني من البحر الظلم وهو جالس في غرفة نيمه 
پر مسلح إلا بالهاثف وعقله .. 
قكلم من فرط انفعال وناولت الهاتف ل ([عمرو) الني قال في لهغة : 
(عصام).. الت عبقري ١ء‏ 
(عصام) وقد آزیح عن کاهله عب ثقیل وقال: 
فت عبقريًا .. [جول فيرن) هو العبقري .. 
إستخدم هذه الطريقة في قصة (رحلة إلى مركز الأرض) حيث يجد البطل عمه 
[الطريقة .. 
لله على سلامتك .. فقط أرید أن تمدئي بشيء واحد .. » 
پا عمو (عصام)... 
١‏ لأمك شينًا عن السائحة الروسية الحستاء التي اخذتك معها في جولة 
لو أرنت أن يحتفظ أبوك براسه أطول فترة ممكنة فلتحتفظ بهذا السر .. 


بذلك 5.. 


الشغفرة 


e 

تعر كانه احد افا الأكشن الأمريكية .. 

انا جالس في السيارة اتظاهر بأئني لست رجل شرطة. وأئني لا أراقب .. وجواري 
يجلس (عوني) زميلي منهمكًا في التهام شطيرة ابتاعها من ذلك اللطمم جوارنا .. 
بالنسبة له هو لآ يتظاهر بشي - 

السيارة تقف في شارع [...) قي وسط القاهرة .. تقف هي مكان ممتوع؛ لذا يسنو ما 
رجل مرور غاضب من حين لآخر ليطائبنا بالاتصراف . ثم يرى وجهينا وتلك النظرة 
في عين [عوني)ء فيهز رأسه في فهم ويبتعد .. 

قال (إعوني) والمايونيز يتساقط من جانبي قمه: 

يبدو منظرنا مريبًا جدًا .. لو كنت مكان هزلاه الأوغاد لأوقفت الهملية .. سوف 
يرسلون لبعضهم إشارة تقول إن رجال الشرطة ينتشرون في المكان ٠.‏ 

قلت له فی غيظ: 

لا يوجد مكان آخر يسمح لنا برؤية مدخل السينما .. وأكون شاكرا لو كفقت عن 
الكاام إلى أن تنتهي من التهام هذه الشطيرة لو کان هناك شيء آکرهه آکثر من 
الرجل الذي لا يطيق ان يبقى بلا اكل بضع ساعات فهو الرجل الذي يتكلم وبفم 
ما بالطعاح» 

قال وهو يرشف كوب المياه الغازية: 

«هذا وقت الغداء .. لو كاتت معدتك متقلصة فهذه مشكلتك لا مشكلتي ٠.‏ 
ونظرت في الساعة متوتزا وتحسست كاميرا الفيديو الموضوعة على حجري .. يج 
ألا تفلت متنا لحظة واحدة .. 

کانت سیارتان اخريان تقغان على بعد أمتار .. وكلتاعهما صليتة برجالنا .. لا ترق 
آبدا ها قد يخدٿث .. 


اخيرًا رايته قادمًا من بعيد .. يضم ينا قي جيبه وباليد الأخرى يقضم فطمة من 
هو ڏا يدو سن مدخل السيتما حيث بدا الزحام بتزايد يائتظار الحفل القادم .. إته 
فيلم ل (ستيفن سبيلبرج) على ما آذكر. وهعنى هذا ان التذاكر ستنفد خلال دقائق 


إمدم لك (والتر كاوفمان).. هذا هو اسمه الحالى .. المفامر الثى تعرفه شرطة عدة 
يان والني نراقبه منذ جاء إلى مصر - إنه حر كثعلب .. لكتي إذ أراه الآن لا آرى 
شينًا خارقًا .. مجرد ساح ممن تصطلدم بالعشرات منهم في شوارع القاهرة 
افم على القور .. 

حدر أخرجت الكاميرا وشقلت عدسة التفریب ويدأت اصوره ٠‏ إنه پجري مكالة 
الزحام أرى الشاب المصري الآخر .. إنه يقترب منه .. يتبادلان التحية. ثم يناوله 
الحقيبة .. حقيبة سفر رياضية الشكل بريئة للنظر لا تشبه حقاثب النقود 

هبة التي نراها في السينما ... يناوله [والتر]) وريقات صفيرة ويبتسم .. 

1 اظلم الگادر تمامًا فرفعت يني عن الكاميراء لأجد تلك السيارة (الغان) تقض 
إأزي حاجية عني الرؤية تماما .. جرى شرطى الرور يتشاجر مع السائق يطلب 
| الابعاد. على حين ترجل رجالنا من السيارتين وركضوا نحو مدخل السينما .. 
(والتر) لم يگن هناك .. 

وقف الشاب المصري مرتيكًا يجاول الفران لكن رجالنا احاطوا به تماما .. 

يده بالررقة إلى فمه؛ فصر أحدهم وبصعرية تمکنوا من أن يمسكوا بيده ويتزغوا 
فة منها .. 

(والتر) قد ذاب تماما .. 

لا ل (عوني) رانا أطلب رقَمًا على جهازي الجوال؛ 

القركوا سائق الفان يرحل .. 

ن على أنه يعمل مع (والتر).. 

للشى مكالة تطلب منه أن يحجب الرؤية عنا .. (والتر) ملب وقد شعر بنا 

ت لك إنه لم يكن ينقصنا إلا تعليق لافتة (الشرطة في خدمة الشعب)ء 

هنا المرة القادهة .. 

ى الأقل لم يفر هذا الشاب .. سوف يتكلم .. اكد لك أنه سیتکلم» 


لكن الفتى لم يتكلم .. [ 
بعد ايام مرهقة من التحقيق لم نخرج بشيء .. فقط اعترف الفتى بانه كان ملفا 
بالاتصال ب (كاوفمان) وإعطاثه مبلفا من الدولارات. مقايل ان يخبره هذا الأخير 
باللوضع الذي يخبى فيه عدة كياوجرامات من الهيرويين .. 

ها حدث - يول الفتى - هو اننا تدخلنا .. هكذا اقلت [كاوفمان) بسهولةء ولم 
يستطع الفتى أن يعرف مكان الهيرويين .. إن من مصاحته لن نبقيه رهن الاعتقال 
لأن من يعمل معهم لن بصدقوا حرفا مما يقول .. سوف يقطعون رقبته على أقل 
والورقة التي أخنها من (كاوقمان) 5.. الفتى يؤكد أنه لا يرف ما فيها .. حتى عندها 
اطلعناء على محتواها لم يفهم حرفا .. قال إنها شفرة على الأرجح .. ومن يقدر على 
فكها هم النين أرسلوم .. هو مجرد ساع للا آكثر .. 

«وکیف کت تضمن أنه لا يتلاعب بكم 3.. 

لريما اخذ المبلغ وفر من دون أن يقدم شينًا 5. 

قال الفتی فی کبریاء: 

»من اعمل معهم اقوياء ولا يمكن خداعهم .. هذه نقملة .. التقطة الثانية هي أن 
الأمر يتعلق بالسمعة .. لن يتعامل أحد مع مهرب مخدرات سمعته سيئة !ء 

سمعة حسنة في تهريب المخدرات 5. إن الرء لا يكف عن سماع العجائب طياة 
یاته ‏ 

بدات مع تكرار الأسئلة أؤّمن أن الفتى يقول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة .. لكته 
لا يقول كل الحقيقة .. 

هکتا فعلت ما كنت انوي عمله منذ فترة .. 

اتجهت إلى بيت صديقي المبقري (عصام) الذي يعرفه القارئ باسم (رجل الأرقام) 
هناك كان جالسا آمام جهاز الكمبيوتر يشرب الشاي ويحل معضلة عريصة فى 
الجبر الحليث . 

قلت له: 

«أكره ان اعطلك. لكنى فعلا فى حيرة من أمري .. إن خيراعنا عاكفون على محاولة 
فك هذه الشفرةء لگنی فكرت فيكف ٠.‏ 

قال باسما وقد اشرقت قسيات وجهه الصلبة : 


.. هذا حمل .. لگن تذڪر ان هناك شفرات كثيرة جدا تستعصى على الحل 
معظم الشفرات الئي زعم رجال المخابرات في الحرب المالمية الثاتية أنهم حلوهاء 
سجل ها يعقوم به. وتراجع بالقعد إلى جرار الأباجورة ليلقي نظرة على الورقة في 


هفسرا: 
ذخل في تفاصيل .. هتاك مهرب مخدرات .. E O‏ 
ي ها .. هته الرسالة يجب أن تقود إلى المثور عليها .. 
لمگثوب بصوت عال: 
«KY - UT - WII - EJSG - ZH - TXZGH - NX - LS - WO‏ 
الورقة الأخرى وقراً ما كتب عليها: 
-10 1-3-5-1 - 4-10-7-3-5-3-5-5-2-1-5-4-1-5-3-2-5-1-5. 
4 
م أفيم من الورقة الأولى إلا ان للحرب المللية الثانية ۷11 
في الوضسع .. . 
ما لا دور لها .. » 
هاد يحك رأسه ويتأمل الورقة الأولى وقال: 
ل المعتاد آن تقوم بتشفير رسالتك عن طریق استبدال کل حرف برمز آو رقم ما .. 
ا یمکن آن ترمز لحرف ۸ برقم 5 وحرف 8 برقم 7 .. یمکن ان ترمز لحرف ۸ 
ضاحك أو عاامة نجمة .. هذه هي أبسط صور الشفرة .. » 
١ا‏ منطقي وسهل التطبيق هنا ... 
راسه وفال: 
پس الامر بهده اليم اطة وساشرح لك السبب .. 

قرات قصة (الحشرة النهبية) ل (إدجار آلآن بو) 5 » 
فك تمرف آنني لا آقرا... 

ن .. في هذه القصة وجد البطل شفرة ممائلة تقود لكنز القرصان .. كان يعرف 
اكثر الرموز استعمالاً هي الإتجليزية هو ٤‏ . بالتالي قرر أن أكثر رمز يتكرر 
ي الرسالة سيكون هو ال :] مهما كان شكله.. عندما تتكرر ثلالثة حروف تنتهي 


ب 5 فالاحتمال الأكبر هو انك تعنى لغفظة 1۸8 '.. هكذا استطاع ان يصل إلى ثلاكة 
حروفه ومع جهد جهيد بدا يكون الرسالة كاملة .. الطريقة التي استعمليها هذا 
اليطل هي التي عرفها علماء الشفرة فيما بعد entropic attack aul‏ - وشي 
لا تحتاج إلى عيقرية خاصة .. كل من يملك للثابرة قادر على أن يحل الشغرة التي 
ثم راح يتأمل الرسالة وقال: 

اقتا لا يرجد حرف واحد يتكرر بصورة موحية .. هذا يعتي أن طريقة عام ۲0 ا١ء‏ 
ttc)‏ لا تصلح وحدها .. هذا الرجل اذكى من ذلك .. ' 

ثم قال في استمتاع: 

«اللمبة هي آن تستخدم آكثر من رمز في ذات الرسالة .. مثلا لا تشير ال 2 في كل 
مرة إلى حرف ۸ .. بل یمکن أن تشیر ال ۴ مرة وال ا مرة .. هذا يحمل الرسالة 
مستحيلة الفهم على من تقع في يده. 

«وكذاك من بتلقاها أيضا ء 

«هذا حق .۔ لهذا لايد أن يگون اديه مغتاح يلاله على تتابع الاحتمالات .. إنها ما 
يدعى (أجندة المرة الولحدة أو dةم‏ 8١1۳ا 0١۴‏ ) ورقوعها في يد المدو سعناه أن 
الشفرة تم جلها ... 

تم أمساك بالورقة الصغيرة المرفقة وقال: 

«هذه هي .. إن حرف ۸ يرمز له برقم 1 هي کل الشفرات .. 8 هو رقم 2 .. وهكد' 
.٠‏ كل شخص يعرف هذا .. تطالبك المذكرة الصغيرة المرفقة بآن تطرح رقم 4 من 
الحرف الأول و10 من الرقم الثاني و1 من الرقم الثالث .. وهكذا .. ثم تجد الحروذ 
التي تحمل هذا الترتيب الصحجيح .. هكذا تعرف الحروف الأصلية للرسالة .. تمال 
نجرب عا ٠١.‏ 

وأمسك بورقة وقلم وراح يدون .. 

«أول حرف في الرسالة هو K‏ ورقمه هو 11 فى الأبجدية .. اطرح منه 4 تحصل 
على 7 .. الحرف السابع في الأبجدية هو 6.. الآن الحرف التالي في الرسالة ۷ 
رقمه هو 25 .. سوف نطرح منه 10 لنحصل على 15 .. الحرف الخامس عشر ف 
الابجدية هو 0ء 


هتفت وقد بدات الاثارة تستبد بي: 


.! ای إبْهب‎ Ga 
ذا راح يواصل 3 يح الرسالة حسب الورقة الصغيرة. وفي التهاية قرأ ها توصل‎ 


„ı Go to the cine WC Stuff in thir 

رفع عینيه نحوي وقال: 

۴ الرسالة هو: انهب إلى دورة مياه السينما .. البضاعة في الثالثة ... 

8 الثة 5.. . 

و لي في صبر وقال: 

إل أنهم لم يغيروا تصميم دورات المياه مؤخرا .. هناك قمرات صفيرة مثلاصةة .. 
ل كذلك 5.. البضاعة فى الحمرة الثالثة .. د 

ا لم يستخدم اسلويا محكمًا ؟» 

له رسالة شفرة وهؤلاء مهربو مخدرات .. لسنا فى امتعان اللغة الإنجليزية 
ألوية العامة ... 

إلى الهاتف مسرغا وطلبت (عوني): 

ان تقوموا بتفتيش دورة مياه السينما جيدًا .. بسرعة 1.. طبعًا وضم (والتن 
عة فرق صتدوق الطرد كما يحدث في السينما .. هذه أماكن لا يفتش فيها 
يهال النظافة أبدًا .. للهم أن تسرعوا .. قد ينجح رجال المصابة في الاتصال به 
فة مكان المخدرات شفهيًا ٠.‏ 


ن پحدٹ هنا إنهم اعتقلوا في الطار رجلا يمگن ان کون یکون (والتر كاوفمان) هذا 
اسوظا نذهب حالا لتقصمي الأمر لكي اعتقد عتقد انه سقط في الشرك» 

أن تذهب للمطار يجب أن تفتشوا السينما جيدا ..» 

السماعة .. وانجهت للباب .. قبل ان آغادر للكان نظرت إلى (عصام) الئي 
كل شيء عن للوضوع وعلد إلى ممادلاته المعقدة على شلشة الكمبيوتر .. 

اڭ له همسا وبصوت لن يسمعه حتمًا: 

گرا لك ١‏ 


الرقم الغامضص 


گھا قلت في لقاثنا الأول: إن ذكاء الأرقام صفة آقدرها بشدة وادرك آنتي لم 
أاحظ بقسط مناسب منها .. (عصام فتحي) کان يختلف عنى في کل شيء .. كانت 
له تلك إلوهبة الرقمية غير العادية. فلم يكن ينسى آي رقم وگان قادرا على إجراء 
أية عملية رياضية يسهولة ثاعة .. حسدته لفترة وحاولت منافسته . استفرق الامر 
عدة سنوات حتی بدات اری ان موهیته شيء گأنوفنا وشعورنا وطول قاستنا .. تحن 
نولد بها وعلينا ان نقبل حقيقة امتلاكها أو افتقارنا إليهاء. دعك من آنني كنت اننب 
عليه في نقاط أخرى. لم يكن يتذوق الشمر أو يقيعه .لم يستوقفه قط جمال فنا 
. لع يلعب لعبة رياضية قي حياته .. لکن عافتنا لم تنقطع فط .. كان يكس ثغرا 
عقلي وکنت آكمل ثفرات شخصيته .. 

كنت آتردد على داره حيث تضتح لي الباب [عفاف) فتضحك في حرج وسرعان ما 
تنقل لي تقريزا سريعًا عن سيدها ومريضها وصديقها .. كانت تقرل لي همسا 
وېسرعة: 

«إنه مقل في الأكل هذه الأيام .. لا أعرف السبب .. أعلحت له بعض حساء الخضر 
لكنه لم يلتيم إلا بضم ملاعق .. يكثر من القهوة .. رجو أن تتصحهة بان هذا سوه 
نيه .. هة 5 آنا لم اشل لك شيشا .> 

وسرعان ما اقتادتني إلى حجرته .. آنا الشخص الوحيد الني يحق له أن يأتي في 
اي وقت وباڈ موعد سابق .. 

على مقعده للتحرك هش ویش عندما رآني» فقلت اه: 

ال أعرق السبب في فقدان الشهية التي آصبت به .. قرآت في مجلة طبية أن 
الإفراط في القهوة يسبب سرطان البنكرياس.. لا أريد أن أبدو كقراب البين لكن 
السرطان يسبب ققلان الشهية: 

قال باسمًا: 

ءلا أعرف من أين تأتي بهذه الأخبار .. لابد أنها (عفاف).. إنها تتعمامل كأنها أمي 
بالضبط ... مهما آکلت تصر على أن شهيتي ليست على ما يرام ..» 

قلت في خبط: 

«كل رجل يحتاج إلى أم وممرضة وممثلة سينما حسناء .. طويى للرجل التي يجد 
زوجة تجممع هذه الصفات جميعًا ٠..‏ 


ji 


ن وجهه في أحد المراجع الرياضية الممااقة المتراصة على الكتب وقال؛ 


راه ٠‏ على فكرة انت تيني ۔ هناك وجل یقځی ثرو پتسل بها كي هه الأاد 
ایحمر مجھھا ویتحول صوتھا إلى همس ۔۔ لو گنت آگثر حزما لطلبت عنه الا 


بي في بيتيه 

اهال بلهحة درامية: 

أنثى .. أنثى كاملة .. تحتاج إلى شاب كامل متها .. وليس من هو سمتلي .. 

نرد غفل على معد متحرك. 

ك الاحبار غريية بالنسبة لي .. إنن آنا أحمق والأغرب آن زوجتي (غادة) حمقاء .. 
أحسب النساء لا يرتكبن أخطاء فى هذه الأمور .. 


و عليك أنك اتيت اليوم تطلب رأيي فى قضية ما ٠..‏ 

: اسي وحمدت الله على ان الحال ليس كذلك .. من الجميل أن يگون سيب 
ى هو الصداقة لا أكثر .. أتمنى لو جربت هذا مرة واحدة على الال .. 

ا جلسنا تلعب الشطرنج .. من اللستحيل ان تهزمه لكنه يجيد برمجة عقله على 
ت اقل .. مما يقلل الأجانب سرعة كلامهم عندما يتكلمون معك كي تقهمهم 


ا ثلمب الشطرنج تصف ساعة. إلى آن طرقت (عقاف) الباب وقالت في تهذيب: 
[أهصام).. إن [ثروت) يريد الكلام معك ١ء‏ 


ت وتصلب (عصام) ونحن نلظر إلى ما وراء كتفهاء, حيث وقف ذلك الرجل 
الأسمر .. هل بلفت الجرأة به هذا الحد 5.. هل ينوي أن يطلب يدها من 
سام) 5.. إن لايد آنه مخبول .. 

(عصاء) في حدة: 

ماف).. قلت إنني لا آتلقی زیارات إلا ہموعد مسبق ..» 

شي استعطاف: 


«أرجوك .. إنه قريب لي وهو في ورطة حقيقيةه 

(عفلف) قريبة لي سن بعيد معنی هنا ان (ثروت) هذا قرييي بشگل عا .. 

هكتا هز [إعصام) رأسه الضحم .. نزع عويناته ليمسحها بمتديل ورقي ثم آعادها 
إلى أتفه. على حين دحل (تروت) الفرفة .. 

رجل نحل آسمر كما قلت .. يلبس قميصًا اتيقًا غالي الثمن لكنه يحتاج للكي 
.. في عينيه نظرة ذابلة ذاهلة .. وبدا لي كثيبًا إلى حد لا يصدق .. هذا الرجل اا 
نمکن ان يلعب دور فارس الأحلام أبدًا .. هناك شيء واحد يجمع هؤلاء الذين يجدب 
النساء .. الحيوية .. قد يكون الرجل قبيجا كالأبالسة أو وسيمًا كاللاتكة, وقد 
نگون بدینًا كنزير او ثحيلاً كثعبان اللرجان. لكنه قي جميع الأحوال يجب آن يتمة 
بالحيوية كي تنظر له التساء اصلا... 

جاس (ثروت) على مقعد جرار الياب ومسح انغه .. استطعت أن آرى في يده اليس 
ذلك الخاتم الذي يقول بوضيح إذه ليس فتى أحلام (عفاف).. 

«سيحكي لكم قصتةه بنقسه .. إنه بحاول مقابلتك منذ أياح لگني بصراحة حاولت 
التتصل من الأمر ثم وجت اتك أكثر لطفا من ان تتضايق لهذا ...® 

ساد الصمت بينما تكلم [ثروت) بصرت مبحوح جدير بآن يخرج سنه 

«أقدم لكم تفس .. آنا (ثروت أبو مندور).. متزوج ولدي طقلان .. كنت آعمل مد 


ابتسم (عصام) في انتصار وقال: 


«لحن إئن زميلان بشكل ها ٠..‏ 

گنت ۔ لقد ثفيرت حياتي منذ ثلاثة آشهر .. كنت امشى شارد النهن في وسطط 
الدينة .. لايد أن الإشارة كانت خضراء للسيارات لكي لم الحظ هذا .. في لحظ 
من اللحظات سمت فرماة عالية. ووجدت فسي على الأرض بين اقدام المتزلحه 
صداع هائل يمر رأسي .. وگان هذا آخر سا استطعت أن استوعبه .. فقدت الو 
في المستشفى أفقت لأجد زوجتي وأطفالي حولي .." 

نظرت ل (عصام) نظرة ذات معنى قبادلني إياها .. واضح أنني وزوجتي عبقريان 
هذا ال (ثروت) لا يشكل خطرا من أي نوع . زوجة واطقال ... هدا كير . 
واصل (ثروت) كااما: 


هرفت انني اصبت بارتجاج في المخ.. لابد انني كنت في خطر داهم ليوم كامل. 
في النهاية ثبت إلى رشدي وغادرت المستشضى وسط المهنئين .. فقط كنت 

إرف يقيتًا ان شيا في عقلي لم يعد كما کان .. 

ات هذه بداية العام الدراسي. وهنا عرفت حجم المشكلة .. إنني اقف امام لوح 
بة في الصف فاكتب بداية العلدلة .. ثم اصل لآخرها فانسى ما بدأته .. ايدا 
أرة وأنسى ما كنت أريد قوله .. صار التدريس عنابا ٠‏ وقد قبل ادير أن يمنحنيى 
۾ إجازة بدون راتب .. 

[عصام) شارد التهن: 

هي أنا عن الحوادتث .. لكن إحادثي) لم يمس عقلي .. لقد قيدني إلى هذا القعد 


إن كان لي آن أحسدك 1.. من الفظيع آن تدرك اتك غير قادر على التركيز 
: اع أفكارك .. هذا عذاب قوق عثاب أن تحد نفسك سجن مقعد متحرك 
لفاك من الأطباء من يزكد آن الأمور ستتحسن مع الوقت ومع التدريب الذهني؛ 
ورطتي اكير من هذا .. انا الحتفظ بكل مالي في الصرف تحت رصيد اثتمان .. 
لمكن من الخامل سم هذا الصيف عبر الصاف الآئى لايك لي هن ان اتنگر 
|أسريا من أريعة أعداد .. طيعفا نسيته تماما .. معثى هنا أئئي مغلس فعلا.. 


وت): 

و مشكلة اخرى .. لا اتكر كيف كنت آوقع .. هناك طريق قانوني معقد لإثبات 
هر انا . لكني لا استطيم الانتظار .. زوجتي لا تممل وآنا فعليًا ملس .. ٠‏ 
(إعفاف) التى ابتلت عيناها من فرط التعاطف: 

| جاءك يطلب رآيك ٠.‏ 


ا لو جرب بعض التباديل والترافيق ١ ٠.‏ 


ضحك (عصام) حتی سمالت عیناد وقال: 

«هل تعرقين عدد الثباديل والتوافيق لمدد رياعي 5.. سوف يقف بقية حياته امام 
السراف الآلى يجرب .. 1111.. ثم 1112 .. ثم 1113 .. الخ .. أعتقد أنه من 
الأسهل.ان يفتش بين أوراقه .. من الصعب الا يكون فد دون الرقم السري في مكان 
.. الحماقة كل الحماقة ان يكي للن يذاكرته في هذه الأمور ٠..‏ 

قال [ثروت): 

«للأسف .. يبدو آئني اعتمدت بالقعل على ذاگرتي ..» 

اإتن أنت أحمق أو كنت كدلك... 

ثم فکر حیتا .. وقال: 

«من المعتاد ألا يحمل الرء البطاقة والرقم السري في مكان ولحد .. هته حمافة لان 
هدية للصرص .. لكئى أرغب فقي أن أفتش حافظتك بعتاية .. هل تسمح لي ١ه‏ 
وبيد عرتجفة أخرج البائس حافظته وراح يرص محتوياتها على النضدة .. صورة 
لزوجته واطفاله .. إيصال .. تذكرة سينما .. بطافة هوية .. آية قرآئية صغيرة .. ث 
البطاقة اللعينة التي صارت بلا قيمة .. 

راح [إعصام) يتفحص الاوراق .. ثم أمسك بتنكرة السينما وقال: 

«من الغفريب أن يحمل الم معه تنكرة سينما ... إلا في حالة ما إذا كان دون علييا 
شيتًا مهما ... كان أحمد شوقي الشاعر يدون بدايات قصائده على عابة تبغه قبا 
أن يتسي ..» 

ثم قلب التنكرة وقراً بصوت عال: 

. MMMM CCCC LV III :Jyaت «هناك كتابة بخط اليد‎ 


قلت له فى ضيق؛ 

«واضح انه کان يجرب فلمًا حديدًا لا أكثر .. هذا لا معنى له ..» 
نظر (إعصام) للرجل في ثيات وساله: 

«هل تذكرك هذه الكتابة يشيء 3. 

فال في حيرة: 


«لا .. اعتقد انها هرا كما بقول السيد ٠..‏ 
فکر (عصام) حیتا ثم قال: 


هناك شمعب واحد استخدم الحروف اللاتينية كانها أرقام .. الرومان .. لقد رمزوا 
قم خمسة بالعلامة ۷ .. ورمزوا لرقم خمسين بالعلامة ء1 .. ورمزوا لرقم 500 
الىاامة 0 ٠‏ حرف M1‏ معناه الف .. يحرف € مناه 100 .. وموضم العلامة 
إجاورة يدل على وجوب الإضافة او الطرح .. مثا العلامة ۷ معناها خمسة .. 
تاتي علامة الولحد ]1 فيلها كان هذا دليلا على رقم 4 .. ولو جاءت بعدها 
ن¿ نتكلم عن رقم 6 .. 

إرقم الروماتي ¶]] 1¥ MMMM CCCC‏ متا ببساطة هو 8 زاتد 
زائد 400 زائد 4000 .. أي الرقم 4458 ... 

فظر إلى (تروت) امنهول وقال: 

تكرت الان 5 


أ هدرس رياضيات وهذه الأمور بديهية بالنسبة لك أو كانت كذلك .. گنت ترغب 
أن تدون الرقم السري وهي الوقت ذاته لا تريد ان يكون واضكًا بالنسبة من 
حاجياتك .. هكذا دونت الرقم بهذه الطريقة التي يصعب فيبها على اللص 
ي ٠‏ إن الرقام الرومانية عسيرة الفهم وغير عملية على الإطلاق .. تخيل ناتج 
CCLXXV aê MMM CC V Iq‏ ملا 4„ 
ا وهو يعيد الحافظة له: ۰ 
الآن إلى الصرف وجرب هذا الرقم 4458 .. أعتقد أنه سيحل مشكلتك. 
آز وجه (ثروت) ونهض ملهوقًا .. كان الوقت متَأُخرًا لكن الصراف الآلي لا ينام .. 
ك (عفاف) ل [عصام) في إعزاز وتقدير ثم غادرت المكان .. 
اله في خبث: 
الرضا على وجهك .. لقد أسعدك أن تعرف الحقيقة ٠.‏ 
هة الرقم الرومانى 3 

قيقة أن (ثروت) هذا متزوج ويعول .. وفلس ايضًّا ١ء‏ 
لمعرفة رد فعله لاني بادرت بالفرار من الغرفة هيل أن يغتك بى . 


+4 
عا ھا ن اشر بارتیا کبیر لتلك الفتة (ميليسا) التي عاد بها أخي من 
زيارته للولايات المتحدة .. إن خي [مصمطضى) من الطراز العاصقة إياء .. يفعل ويحب 
ویضرب ویستل تم یقکر .. کل کلامه صراخ ومشاعره بکاء وجدله عراك .. 

في الثامنة والمشرين هو .. مهندس اتصالات في شركة مرموفة. وأعتقد آنه وسيم . 
أقول إنني أعتقد ذلك لأنني أراه بعين الأخ اللأكبر الفخور بكل شىء .. وكما يقول اللثر 
الشعيي: ٠سن‏ يشهد للعروس غير اهلها ٦ء‏ 

سافر (مصطفى) إلى الولايات المتحبة لهمة تتعلق بالعمل .. طيعًا گائت هذه اول 
مرة يسافر فيها .. وكان غير متزوج مندفعا لذا توقعت السيناريو الذي سيحدث.. 
سيعود بعد عامين وفي نراعه (جین) او (كاتي) او - او .. وسوف يصارحنا بأنه بهیم 
بها حبا وسيتزوجهاء ولسوف تطلق أمي الكثير من الصراخ بلا جدوى لأته - ذلك 
الاحمق - ترك ابنة عمته التي يعرفها ويعرف أهلها واخلاقها .. وهو نفسمه لن يكون 
واثقًا من عواطفه .. هل يحبها فعلا آم هو انبهار بالحضارة الفربية أم هو اثبهار 
بالشعر الأشةر والبشرة البيضاء أم هي - في النهاية - مجرد وسيلة للحصول على 
الجنسية الأمريكية 5 

هذه المرة لم يعد لنا (مصطفی) ب (جين) أو (كاتي) - وليته فمل - بل عاد لتا ب 
(ميليسا).. 

عاد لنا بفتاة نحيلة تطلي أظفارها بلون أسود وتثبت حلية إلى انفها ؛ وتضم مللا 
شفاء اسود .. مما آأضفى عليها طابع سحلية الأجوانا .. هذه هى (ميليسا) التى 
بريد الزواج منها .. 

قلت له في ذعر: 

«هذه الفتاة تبدو كمطريي الروك لاجانين الذين تراهم في التلغزيون .. سوف تصاب 
أك بنوبة قلبية لو راتيا ..» 

قال في مرح: 

«يجب آن تتعلم أمي آن تهيم الإتسان بطريقة تقكيره لا طريقة ارتدائه للثياب ٠..‏ 

في الأيام التالية لاحظت آنه منبهر بها جنا .. وآنها تسيطر عليه وان امي قد 
اعتكفت في حجرتها تقراً القرآن ولا تعلق .. استسلام تام لفكرة أن تنضم هذه 
السحلية إلى بيقنا .. 


هن يدري 5 ربسا کلت انا عجوزا متخلفًا گما قول .. 

قال لي (مصطفى) ذات مرة؛ 

#عيد ميلاد (ميليسا) قادم .. إنه في السادس من يوئيو .. تريد أن ننهب معا إلى 
[اللئيا) لنعضيه هناك ..» 

ضيه اليف شي امنيا 3 آلا دو هذا غريبًا . سيف يشوف الحر خاصة لى 
لفتاة ليست من بيثة حارة أصل.. هذا يتكرني بالثري البخيل الذي يحاول بيع أجهزة 
2 يفا في القطب الشمالي وأجهزة تدفتة عند خط الاستراء .. 

ريد آن ترى بلدة اسمها (تونة الجبل) جوار المنيا .. حسب ما فهمت من كلامها 
انت (تونة الجبل) فى الماضى تحد مدينة [أخيتاتبن) كما كانت ايضاً جبائة مدياة 
[آهیرموبوليس) الجاورة.. إن (هيرمويوليس) تيعد خمسة کیلومترات شمالى (ملوى) 
و[ثونة الجبل) ستة کیلومترات غرب (هيرمربوليس)... (ھیرمومویولیس) گانت مرگز 
دة (تحوت).. وهي تتحرق شوقا لزيارة هذا المكان كيدية في عبد مياادها ..» 
إصراحة لم اشعر براحة لهذه القصة .. عندما يأتي هذا الاهتمام من عالة اثار او 

أهراة وقور في الستين فأنت تقبلهء لكن من العسير أن تتصور أن هذه السعلية 
لصبوغة تهتم بالتاريخ الفرعوني . هل تشهم قصدي 5.. التنميط مهم جنا في 

ئا كرجال شرطة .. رجل وقور شيب يهتم بآخر أغنية ل ([تامر حسني).. هل هذا 
قول أو يمکن ابتاڈعه .. تفس الشيء هتا .. 

قا في اول يوتيو .. وقد أبديت لأخي مدى تشككي من هذه القكرة الفريبة .. 

قابلته سع تلك الفتاة في ذلك اليوم رحت آتفحصها فى دقة .. لقد وصضفتها 
لكي لا أفهم سر ذلك الولع برقم 6 في كل شيء تليسه .. السلسلة على 

رها تحمل رقم 616 من الذهب .. هناك وشم على معصمها برقم 616 ... وشم 
أعلى كتفيها بذات الرقم .. 

1 ذلك التاريخ الفريب لعيد ميلادها القادم.. 6 يونيو 2006 .. بعبارة أخرى هو 6 .. 
6 .. 2006 .. 

القصة كلها غريبة حقًا .. 

اقالت لي وهي تمیل براسها على كتف اخي: 

«سوف ننطلق إلى (ملوي) لنقضي أجمل عيد ميلاد .. ثم نعود لنتزوج ونرجع إلى 


٠. الولایات‎ 

قال آخی في بااهة! 

٥شیب‏ شیم + 

كانت زوجتى حاسمة حازمة في رايها فى ([ميليسا) واخي: 

٠فتاة‏ رقيعة تشبه الدودة وأخوك عببط» 

للمرة الأولى أوافقها بشدة على رآي .. يجب أن أفهم القصة أكثر .. 

هتاك أرقام في الوضوع وهتا يعني آنني الحظوظ الوحيد التي يملك حجة 
مطلقة في الأرقام .. الشخص الني لم زره قط إلا وخرجت من عتده بالجواب عن 
آستاتے, ب 


LITT N J |‏ 
كان (عصام) صديقي المبقري القعيد يلتهم غشاءه. وار على آن أشاركه .. طلب 
من (عفاف) أن تحضر طبقا آخر من البيض والبسطرمة .. قلت له إنني لا اتمتع 
بأية شهية .. أنا قلق على أخى ٠‏ لقد نادته النداهة كما في الأساطير الريفية 
للصرية ولن يمود على الأرجح .. 
«کنت اخشی أن يعود لئا ي (جبن) فعاد لتا بهذه ال [ميليسا)..» 
قال (عصام) وهو يدس شوكته في مزيد من اليسطرمة: 
«إنه التعصب . أنت لا تتوقع أن يجد سعادته مع غربية ... 
نظرت من تحت لتحت ل (عفاف) وقلت لنفسي إن هذه الفتاة كفيلة بأن تسعد أي 
رجل .. جميلة نظيفة باسلة مخلصة .. لا يتعلق الأمر بكونها عربية .. يتعلق الأمر 
بكونها أنتى فعلا وليست سحلية مصبوغة .. 
شرحت له الأسئلة التي تدور بتهني .. فأبطاً نوعًا من سرعة المضغ وراج يصغي ف 
اهتمام .. فلما فرغت جضق فمعه وحمد الله على الوجبة الشهية وقال: 
«الرقم ستة ذو أحمية شديدة في الثقافة البشرية .. والشعوب تتعامل معه بطرق 
مختلفة .. مثلا هناك قبيلة افريقية تطلق على رقم ستة لفظ (إفا).. عندما يعجر 
الشاب بفتاة يقدم لها ست اأصداف .. فترد عليه بثمان .. هل تمرف السبب 5.. لان 
نطق رقم ستة عندهم هو تفسه نطق كئمة (ارتباط).. ونطق رقم ثمانية هو نفشسه 
نطق كلمة [موافقة).. الرقم أريعة - على سبيل المثال - رقم مشئوم لدى الصينين 
لذا يتدر أن يستعملوه في أسماء الاماكن .. إن نطقه بشبه نطق كلمة (الموت).. 


هنما هم مولعون برقم 168 .. لان نطقه هو ياو ليو با .... يشبه هذا النطق تعبير 
فسراط المستقيم).. تسعة رقم إمبراطوري لديهم. لذا كان من يستعمل رقم 9 على 
ابه یعاقب بالإعدام هو واسگرته !.... 

لت له واأنا أفرغ طبقي قي عصبية: 

ة والنك لا أريد تفاصيل .. فقط أريد تفسيرك لشخصية هنه الفتاة للولمة 

له 6 

لي خبث وشبح ابتسامة على شفتيه. 

يحتاج إلى أن ترجع إلى الكتاب القدس .. 666 حسب الكتاب المقدس هي 

ة الوحش).. والثقافة الفربية تريط هذا الرقم بالشيطان .. قيل إن هذا الرقم 

هز لضد المسيح أ٣ا‏ وهو قريب من المسيخ الدجال عشسنا .۔ أو برمز 
ادمه الي يحمل هنا الرقم على جلده او على شكل وشم .. سرف تعرف الگثير 
ل هنا الكلام لو دخلت عواقع (شهود يهرم) على شيكة الإنترنت .. (كراولي) الساحر 
ئي الشهیر گان يذلل نفسه باسم 666 .. » 

ل4 

گن القداة لا تحمل رقم 666 بل 616 ... 

دارسي الكتاب المقدس رأوا أن رقم 616 هو الأكثر دقة .. وهنا تاتي إلى يوم 
/6/ 2006 التي هو عيد ميلاد الفتاة كما تزعم .. إنه (يوم الرحش) كما يعتقد 

شض المتتبشين يوم ظهور [ضد المسيم]).. » 

إن راسي يوشك على الانفجار .. فسالته : 

ها معنى هذا 5 

Î‏ تفهم ؟.. عندما تقابل فتاة تليس بهنه الطريقة وتستعمل رقم 616 وتزعم 

ل عيد ميلادها هر يوم الوحش, فمائا تتوقع 5.. إنها من عيدة الشيطان .. خوك 
#أحمق اختار عابدة شيطان لتكون أمًا لأطغاثه لاء 

ت اتوقع شیا من هذا القبیل على كل حال .. 

وها دخل رحلتها إلى (ملوي) في للوضوع ؟. 

إ#عبد [تحوت) القديم ومدينة (هرميبوليس).. كل الشيطانيين في العالم يمتقدون أن 
تعوت) كتب (الهرميتات) كتابه السحري الخاص وأخفاه هناك .. سوف ترى الكثير 
س تمائیل فردة البابون هنالد. وهي الصورة التي تخيل بها امصريون إلههم (تحوت) 


والذي اعثقد الإغريق انه إلههع [إهرميز) .. هذه الفتاة الشيطائية تريد زيارة معبد 
تحوت يوم الوحش مصطعبة اخاك الأحمق .. فلم ١5‏ 

لم 5.. لا اعرف .. لكني لن ايقى هنا باتتظار الإجاية .. 

هکذا وثبت من ساني قبل أن أنهي الطعام .. 

انطلاقت ركضا إلى سيارتي؛ وقدتها مسرعا إلى الفندق النى تقيم به تلك الفتاة .. 
بحت عن اسمها في الدفتر فوجدت آنها تقيم في غرفة رقم 616 .. طبعًا (! .. 
قال لي مرظف الأستقبال إنها آأصرت على حجز هذه الغفرقة بالذات هاتقيًا قبل أن 
تأي لمصر .. 

انطلقت إلى للصعد .. وسرعان ما كنتت أقف آمام باب الغرفة أدق الباب .. 

سمعت صوتا يقول بالإنجليزية إنه قادم .. ثم انفتح الباب لأجدها امامي بذات 
ملامحها العظمية القبيحة التي زادها الطلاء قبا .. كانت تنظر لي فى دهشة 
وارتبا .. 

لم آنتظر وخطوت إلى الداخل .. وفتحت فمي مذعورا .. لقد رطعت السجادةء وعلى 
الأرض المارية گان أاخي يرقد على ظهره فاقد الوعى على شكل الرجل الفيتروفي - 
إن كنت قرات (شغرة دافنتشي) - وقد رسمت حول أطرافه شگل النجمة الخماسية 
.. كانت هناك شموع عند رءوس النجمة .. الجو كله لمعن كريه يثير الرعب ولا شك 
أن إدارة الفندق ستصاب بالهلع لو رات ما يحدث هنا .. واضح أنها ستزيل أثر هذا 
كله فور الانتهاء ... الاتتهاء من مانا 

قالت لي في تحد: 

«سوف تدقع تمن هنا ال ٠.‏ 

لكني ضربتها ضرية قرية بكوعي فتكومت على الأرض وهي تثن. واتحنيت أعين 
آخي على النهوض. ووضعت ذراعه على كتفي واقتدته وهو يترح نحو الباب .. لا 
باس .. هذا الفندق يقدم الخمور ولسوف يحسب من يروننا انه ثمل .. 


فال لى وهو مغمض المينب؛ 
ذهاٹا حط وه 
قال گالحالم : 


«اخر ما اذکره انها اصرت على ان اشرب معها بعض العصير فلي غرفتها .. لم تكن 


أول هرة 

شيد ميلادها بعد يوسين .. وكانت تنك لشيء ما مهم يتم في ععيد (تحوت) 
اما 

ل مديتًا د (عصام) كالعادة .. هو التي اخبرني أن الأمر يتجاوز ذوقا شانًا في 
بار الثياب إلى ما هو اخطر .. لا أريد التفكير فيما كان يمكن أن تعمله (ميليسا 


شي هناك في (هرمریولیس) هذه .. 

افعل شيتًا آخر فلن يصدق أحد قصتي .. فقط يسعدني أن السادس من يونيو 
فر ولم يحدث شيء .. فلتمد هذه الشيطانة لبلادها وحدها .. لقد فوتنا عليها 
نة آن يكون يوم الوحش اهم آيام حياتها .. 
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ذکریات رقمب 


کال لي وهو يرمق شمس الفروب: 


«الواقع أننا عشنا حياة لا بأس بها على الإطلاق ... 

کنت جالسا هناك معه قي الشرقة. في لحظة من لحظات الإنهاك الإنساني تلك . 

عندما تنكف عن السعي وتتوقف لحظة لتتظر لا قات وما هو آت ... 

دار المسنين ينتظران النهاية .. بالنصبة لي أشعر أن حياتي ممتدة .. ريما لم تگن ف 

بدايتها لكنها على ما أعتقد ليست قرب نهايتها .. على الأهل لو تكلمنا باغة معدلات 

الوفيات .. 

رحت أتامله .. 

الحق آن جزعا گبيرا من حياتي يتالخص في هذا ال [إعصام فتحي).. ولو لم يكن 

موجوذًا فعلى الأرجح أن يكون بوسعي أن أطلق لفظة صديقي على شخص آخر. اا 

رجل كشر العارف قليل الأمسقاء ۔ 

ريما بسبب طبيعة عملي ... 

انکر مراهقتتا في الدرسة عندما كان (عصام) يتمتع باستخدام ساقيه وكان أمامه 

تجو خمس عشر عامًا من هته المتعة قبل أن يفقدها في حادث السيارة .. 

کنت آنا بارعا في استخدام کل جزه من جسدي عدا العقل؛ وکان هو لا يستخدم 

آي جزه من جسده سوى العقل .. كنت أجيد كرة القدم والملاكمة وائسباحة. واحب 

بإفراط؛ واصغي لكل الأغاني بدءًا ب (عدوية) وانتهاء ب (بيتهوضن).. 

(شيرين) فاتنة الكلية .. أستاذ (إعامر) بعصاه الغليظة .. (إسماعيل) فتوة الصف 

ضخم الجنة الذي اعتبر نفسه زعيمًا لنا جرد أنه يملك العضاات اللازمة لثلك . 
ذلك اليوم الني اغلق فيه (إسماعيل) الصف علينا وراح يدق بيديه على امنضدة 

مدقا صوتًا كفياد بإيقاظ الوتى. مع غناء من عقيرة تنكرك بصوت الحمير الصا 

بسرطان الحنجرة .. 

صب . جنون .. والسبب في أننا شاركناه الجنون هو تلك الطاقة الزائدة التي 

يتمتع بها الراهقين .. 

طاقة لا مخرج متها إلا الضوصاء والصحب وربما إيذاء الآخرين والئفس .. 

لا اعرف متى صعد فوق المنضدة وراح يرقص ونحن نشاركه التصفيق .. 


هاب يدق .. يتزحزح .. لكنه موصد سن الداخل .. لا احد يسمع .. 
النهاية انفتع فجاة وتسمرنا .. 

إننا راينا وجه الشيطان يطل وسط نيران الجحيم لكان منظرا اقل ترويعاء لكذه 

) وجه الأستاذ إعامر) مدرس الرياضيات .. 

شاضبًا كما لك ان تتصور .. 

مرا كما لك أن تتحيل .. 

جرعة عاد من كان فوق المتضدة إلى الأرض, واخفى من كان يصفق يديه.. قال نا 

جل وهو يقاوم النوبة القلبية الوشيكة: 


هدا هليلا ويتكلم كلامًا مغهومًا .. في النهاية وقف امام لوح الكتابة وقال: 
ا ضش عليكم مسالة صفرة .. 

مالة ناء لا أكثر .. 

سوف تجدون ان قلة الأدب لا تبقي للنكاء شينًا .. 

جرد اغبي ناقصو التربية وهنا سا سوق تسرقوتة حااا.. 

| قال بلهجة التتصرين: 

يا مجمرع الأعداد من ولحد إلى مائة 3 

إجابة حال 


ا.. هنا يستفغرق دهرا . 

لاك على ما انكر حل بتعلق باللوغاريتمات لكن لا أذكره .. 
ذا بدا راضحا اننا فشانا قیل آن يدا 

ي هذه اللحظة نهض (عصام) وقال ضي أدب وبصوت خفيض: 


a.. OOSÛ 

اتسعت عينا الرجل الخيغتان وعاد يساته. 

کم 5 

u.. SOSÛ, 

بدا على الرجل اته حاثر .. هل هذه هي الإجابة الصحيحة فعلاً 5. 
ومجهه يقول إنها كذلك . 

شنا عاد یسال: 

«وما مجموع الأعداد من واحد إلى الف 5ء 

بلا لحظة تفگير قال (عصاء): 


50050Û »‏ . 
راح الرجل يرغي ويزبد. واتهم [عصاء) بانه مجرد غبي يحفظ الإجابة بلا تقكير 


في هده اللحظة دق الجرس قأنقتتا.. 

مما ذكرني بتعبير الملاكمة الفربي : أنقذه الجرس .... 

تسى الأستاذ (عامر) قصة الشغب ولم يبق إلا اتبهاره بهذا الصبى النحيل العبقرى 
التي هو - برغم كل شيء - فليل الأدب بالتاكيد ... 

أما (عصام) فقد صار بطلنا لذلكد الأسيوع 2 

عدت من أرض النكريات إلى جلستنا في الشرفة في الزمن الحاضر فقلت ١‏ 


«أية إجابة 5 


«الطريقة التي حسبت بها مجموع الأعداد من واحد لمائة ومن واحد لألف .. 

او ب 

تتكر القصة كلها فبدا عليه كآنه يزيح جبلاً من الزمن عن ذكرى قديمة. وقال: 
«الأمر سهل .. عثرما ترشب في ممرفة مجموع الأعداد من واحد لمشرة اقسم عشرة 
على 2 ثم ضع الرقمین متجاورين .. أي 55 ... 

من واحد لمائة اقسم مائة على اثنين وضع الرقمين متجاورين .. 5050 ., 

وهذا ينطبق على الف وعشرة آلاف ٠...‏ 


أمور بديهية ويدهشني ان الئاس لا يعرفونها .. 

إلهي [... إن هذا صسعيع ! 1 

ت له وقد تكرت فقصة اخرى؛ 

رفم عبقريتك اخطات في حساب المظام في ذلك اليوم .. عندما زرنا أختك فضي 
بعد ما انجبت. 

في غموض ولم يعلق .. 

إت فردًا من أسرة [إعصام) بحكم الصداقة. وكانت اخته (هالة) متزوجة من مدرس 
ياء فيه شيء من السماجة .. 

قر من الدعابات الفليظة السخيقة .. 

نا هتاك نهني الام بوليدها الرقيق الهش .. 

5 قد جلبت لها علبة من الشیکولاته كما هي العادة .. جلس الزوج يمتامته 
كستور) ذات الخطوط الخضراء التي تميز ثقيلى الظل, وراح يرجه لكماته الثقياة 
ك اليمين وذات اليسار. ثم قال في فخر؛ 

د أنققت على هتا القرد الصغير مبلفًا لا باس به بين السبوع ومصاريف 

آل تعرانون گم 8 

: ف الصسمت .. 

: 3 علمية اجر هن الخير عدم التمليق عليهاء لكن (إعصام) طالب المدرسة 


.. الأيام على كل حال‎ WE 
يگن الزوج قال في سخرية؛‎ 

0 جنيیھًا 

بتك اڏگی من هذا .-» 

لم غعغم لزوجته في تهکم: 

تعرفين ابدا ما يعلمونه للصبية في المدارس هنه الأيام .١‏ 


لم أفهم تلك المملية الحسابية التي قام بها كلاهما. والتي يختلفان عليها ... 

آثر [عصام) الصعت وظل صامتًا بعد كل هنه الأعوام. لكنه فى هذه الليلة وقد أثر 
القصة من حديد قال: 

«کنت دقیقا کمادتي لکنه جاهل مغرور . .. عدد العظام في الجسم البشرى 206 
وكنا تحن خممة .. هو وأنا وآنث واختي والرضيع .. آراد أن ببهرنا قشضرب ٦×206‏ 
فكانت النتيجحة 1030 وهو بالصدفة المبلغ الذى انفقه فعلا. . ها فاته هو أن عظاء 
الرضيع تكون ل30 عظمة ثم باتحم بعضها فيما بعد .. 

إذن 4206 ثم اضف 00 ایکون الناتج 1124ء 

واستطعت أن تصبر فلا تصحم له العلومة 5 

«آثار غيظلي بڪل هده للباهاة والغفرور فقدرت أنه لا يستحق هدية المرفة ١ء‏ 

كان الفروب قد ولى ليحل محله الليل الحزين الأزرق البارد .. 

سمعنا صوتا يتحرك في الشرفة ثم ظهرت (عفاق) في الظلا. وکانت تحمل 
مجموعة من الأوراق في يدها .. قالت قي شيء من الأعتذار: 

«معترة للمقاطعة؛ لكن البواب يطلب 317 جثيها .... 

«هذه آخبار قاسية لبداية الأمسية .. والسبب ؟. هل هو مزاجه الخاص ؟. هل شه 
فنجأة بالشهوة لامتلالك 317 جنيها ؟ ١‏ 

«مبلغ 27 جنيها شهريًا رسوم تنظيف الدرج .. هذه فواتير لحد عشر شه 

اكره تراكم الفواٹير بشدة .. عندما تكتشف أن عليك أن تدفع مبلغا يتجاوز الثلاكما. 
بلا من 27 جثييًا .. 

کي ققشت شي جي من ادل رست اعد کي ل اشر (مسام ای سناد 
الشرفة. لکن (عصام) فال لي في ضيق 

آلا تتأكد اولا من ص الرقم الذي يطلبه ٦ء‏ 

فلت في ضیق: 

الو كنت تتوقع آنني سأطلب قلمًا وورقة لأضرب 27×11 في هذا الظاام فأئنت 
مخطى .. الرجل لن يسرقك. 

"لتاس إما لصوص أو جهلة بالحساب ... وكلاهما خطر على حافظتك .. إن حسار 
هذا الأحمق أو اللص 297 عنيه فقط  ..‏ 

صدفته بلا تدفيق وعددت البلغ ونقشدته (عفاف) .. فلما انصرفت سالته في غيظ؛ 


تقل لي إنك تحفظ جدول ضرب 27 .. فلم تطلب ورقة وقلماء 

ل باسمًا في الضيء الخافت: 

مر هو البساطة ذاتها .. عندما تضرب أى عدد شائي في 11 اكتف بأن تضم 
الأيمن في خائة الآحاد والرقم الأيسر في خانة اللثات .. ثم لجمع الرقمين فقي 
هة العشرات ... إذن 27×11 معناها أن نضع 7 في خانة الآحاد و2 في خانة 
اگ کم مجموصھدا 9 ھی لاھ المشرات ۔ 297 .۔۔ جرب ان تشب 35 شی 
... استعمل نفس القاعدة تكن التتيجة 385 ...ء 

بيت هنا عدة مرات ولابد أن الاتبهار الأبله بدا على وجهي؛ فسممته يضحك 


ر اة عة اة ھی متا عله قط اتا احمل قراعت متفه 
وسهلة .. لم أعتبر تفسي عبقريًا قط .. انا مجرد شخص يعرف كيت 

شر المعلومة في الوقت المناسب ٠...‏ 

لثاءب ونظر إلى ساعته المضيئة وقال: 

ا ذكريات لهته الأمسية ... أعتقد ان عندك مشكلة اخرى تريد أن تطلب رأيى 
.. إنن تعال إلى الداخل ولتخبرني بكل شيء بهدوء ومن البداية ٠..‏ 


I 


فال ی و 

«اعرف أنئي أبدو جبائاء لكن هنا لا يضايقني البتة .. بل ثا جبان بالفعل .. لكني 
اعرف كذلك أنني رجل دقيق لا يقوته شيء : 

طلبت له كوا من الليمون عالما ان هنا سيزيد الأمور سوا .. ليمون الشرطة لا 
ينعش كأي ليمون في العالم لكنه يعطي جوا من التوتر وتقلصًا في المعدة كأته 
حمض نتر یاف .. أذكر هنا من آيام الماضي عندما كنت أمام المدفع لا خلفه وكثت 
أتوتر لدى تماملي مع الشرطة في موضوع بطاقة شخصية أو رخصة قيادة .. 

اقلت له: 

«نعحن صعك .. هذا سبب كاف کي تطمئن» 

قال صتوترا: 

«لكن الأخطاء تحدث .. لن تضعوا شرطيًا معي في فراشي .. هتاك لحظة ما سوف 
تفييبون فيها عي وعندثذ ن 

کانت مشگلته هي أن (مختار) خرج من السجن .. ونحن ثراقب (مختار) طبمًا لكن له 
يوجد شيء ضده ... إنه يتصرف کأي مواطن آحر .. 

قلت ل (مدحت) وأنا أناوله لفافة تبغ: 

لا يمكن أن نسجن (مختار) لأنك تخافه ... 

«الرجل لا يمزح .. هنهد هي المشكلة ..« 

ولوج بالتقرير الطبي في وجهي . للمرة العاشرة أرى هنا التقرير اليوم .. يبدو أنه 
يحاول إصابتي بالخبال .. 

كان [مدحت) رجلا في الخمسين من العمر .. ضثيلاً جاحظ العينين تبرز عروق 
سدغيه وتبرز آسنانه. مما يعطيه طابقًا خاصا يذكرك بالقوارض .. اعتدت من زه 
الا آکون انطباعات عن شکل الناس,. لگن شکله گان منفرًا يدفعك فته على الفور. 
خاصة هع صوته الأخنف ونعره الدائم للمل .. [فار آنمي) هذه هي الفكرة التي 
جالت بتهني واستففرت الله عليها كثيرا لن اندهش لو دخل قط وابتلع الرجل فر 
اية لحخلة.. 

لكن (مدحت) كان مراطناء وكانت عنده مشكلة حقَيقية .. 

«في العام 1979 كنت أسكن في تلك الشقة الفروشة ١‏ وكانت تسكن فوق شقتي 


رملة عجوز ثرية .. وفي ذلك اليوم المشثوم. كنت اعد طعام المشاء وحدي في شقَتر 
يثدما سمعت صوت دقات الياون من الطابق العلوي .. اعتادت الأرملة أن تستدعيني 
ده الطريقة: وكائت لها طلبات عديدة أغابها تافه . تريد من يفتح لها اسطوانة 
ناز .. تريد هن يغلق لها المحبس .. تريد من يضبط لها الثلفزيون .. كنت آقرم 
له الأمور في رضاء لذا غتدها سمعت هذه الجلية هرعت لألبي ناءها .. 
م ادر مانا حنٹ ولا گیف حدث ... فعلی الدرج اصطدمت ب (مختار) نازلا من 
بقتها .. كان ابن آخيها وكان قوي البنية شرساء ولكني في هته المرة لم آنظر لرجهه 
گنت آنظر للاك المدية في يده والتي تلوئت بالئم.. كأنه نوسني مغتاطيسيًا للحظة 
م صرحت متعورا: هل .. هل فعلتها ؟ 
أولج تصل المدية في أسفل صدري .. إصابة سطحية جنا كما قال لي الطبيب 
بعد .. وسرعان ما كان يثب الدرج نازلا.. 
يرغم كل شيء فلت لنفسي إنني سليم .. سليم .. الإصابة سطحية وهو لم يؤذ 
ينا .. وكان تفكيري سريعًا جدًا ... تحاملت على نفسي إلى ان دخلت شقتي 
الصلت برجال الشرطة .. ونسيت كل شيء عن ذلك الجرح .. 
جاءوا راوا اللشهد المعروف الذي لن أصفه لك .. لقد شتلت السيدة في 
م وگائت تحمل يد الهاون فى يدها ترسل لي استفاثة أخيرة ... ليرحمها الله .. 
لهد قتلها ابن أخيها طمفًا في مالهاء ويرغم هذا لم يجد عندها شيذًا .... 
يعد يوم قصدت طبيبًا ليفحص ذلك الجرح فقال إن للدية مزقت يعض الأنسجة 
الي التجويف الثاني عشر بين الضلوع لكنها لم تمزق شريانا أو وريدًا أو عصبًاء 
اقب لي هذا التقرير وقد رأيت أنه لا داعي لذكر هذه الإصابة التافية في مجرى 
القبض على الفتى الذي أنكر كل شيء جملة وتفصيلا .. كنت انا الشاهد 
الوحيد على رؤيته فيما عدا هذا لم يجدوا سلاح الجريمة ولا أي شىء ضده .. 
1 :| يمكنك أن تتصور حقده علي .. لولاي لما اتهمه احد ياي شيء ... 
برغم كل شيء حوكم وحكم عليه بالسجن .. وعشت انا حياة طبيعية احاول أن أطرد 
| نه الذكرى الكئيبة من نهني .. إلى ان جاء الشهر الحالي ...... 
اقلت له للمرة الألف: 
عندها وجدت الرسالة ... 


قال وهو يرنجف: 

«نعم -- رسالة وجدتها تحت باب بيتي الجديد الني لا يمرفه احد .. تقول الرسالة؛ ' 

تحسب أن الزمن يتسي الأحقاد سوف تدقع ثمن الأعرام التي قضيتها في السب 

«عتدها طار عقلك رعبًا ١‏ 

«نعم ١ء‏ نعم .. الرسالة مخيفة . لكن اختفاءها آكثر بشاعة .. آنا أعرف يقيتًا ائنى 

أخفيتها في مكتېتي . . بالذات في كتاب [وصف مصر). . بين صفحتي 187 و188 
. أاقول هذا لاوکر لك آنني لم انس شيًا آنا رجل دقیق یا سید . معئی ان آفتہ 

الكتاب فلا أجد الرسالة أن هذا الرجل يملك الدخول إلى بيتي يسهولة تامة . 

فلت فی غیظ:؛ 

٭ءبل هو ساحر گؤلك .. أن يعرف انك أخفيت الورقة في كتاب ويعرف ما هو الكتاد 

5 هل أنث متاكد من أن زوجتك لم تكن معك لحظة إخقاء الخطاب‎ ٠ 

«أنا غير متزوج .. قلت هذا عشر مرات ... 

«إذن هناك كاميرات مراقبة في غرفة مكتبك. 

لا هتا ولا ذاك .. آقرب الاحتمالات أن الحظ خدمه لأن الكتاب في موضع راضع 

مميز من مكتبتي .. على الأرجج كان يتصفح بعض الكتب فوجد تلك الرسالة 

بضرية حظ .., 

ثم جاء موضوع الحريق ٠..‏ 

ارجف وشرب جرعة ليمون هائلة وقال؛: 

انعم .نعم ۰ يبدو آنه فتح شراعة باب شقتي وسکب بعض الگیروسین. ثم القی 

عود ثقاب مشتعلا.. صحوت من نومي لاجد الصالة تحترق .. جريت إلى باب الشة: 

ودفعته لافتیه .. لكئي لم استطع .. إنه لا ينفتح .. يبدو ئه وضع شَيئًا ثقيااً خاف 
٠‏ هگذا جریت إلى e‏ عدة هرات وسکېته على الفار حت 

اطفأتها بالجهود الذاتية .. 

اچ ناروش س به 

«هنا الرجل يجب أن يعتقل .. آن يعدم .. إنه قادر على التواجد في كل مكان وكل 

وقت .. في المرة القادمة سوف یفوز براسي ولسوف تقدمون يا حضرة الضابط ., 

ستتلهون ...اه 


انفجر في البكاء ++ 
سقط كوب الليمون على مكتبي .. 


BEB ۍs‎ 


ل لي [عصام فتحي) وهو يعلق التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد: 

زلت أرتجف رعبا كلما رأيت فيلم (كيب فير) .. اللص الذي خرج من السجن 
تقم من محاميه وأسرته .. وقد اكتسب خبرات مهولة من السجن مما جمله شبه 
رق للطبيمة .. الطريف هنا أنه لم يرد الاتتقام من الشرطى الذي اعتقله ولا 

هاضي الدي حكم عليه .. كل هؤلاء فى رآيه أدوا عملهم على افشل وجه .. الحمار 
الذي لم يزد عمله جيدا هو المحامي ..ء 

۾ انزلق بمقعده التحرك إلى خلف مكتبه حيث جهاز الگمبيوتر يهدر بعمليات 
لسابية لا ثنتهي .. لم ار قط جهاز كمبيوتر منهمكا فى الحسابات لگنها الحقيقة 
٠‏ حسابات الأخ (عصام) من الطراز الذي بستفرق ساعة بجهلز الكمبيوتر, ولهذا 
ڳرگه يعمل وبنصرف گانه وضع كعكة في الفرن حتى تنضج ! 

ال لي باسمًا: 

:ا أفضل من الجيل الأول من الحاسبات الآلية . كان اول كمبيوتر يدعى 
إيونيفاك). وكان التيار الكهربي يضعق قي تصف مدينة سان فراتسسكو عتدما 
م بضرب 6 فی 5 لاء 

كرت للحظة في هذا .. لايد أنه كان يمسل بالجازولين .. 

اقلت ل (عصام]: 

من الفريب أئني أمر بقضية تذكرنى بقصة فيلمك (كيب فير) هئا.. لا توجد الغاز 
هنا . القصة واطضحة كالشعس .. ١‏ 

م زرحت أحكى له القصة على سبيل التسلية .. 


وفادا اأفعلة مح [مختار) شا 7.. 
لیس بوسعي أن ارسل من يقتله على سبيل الأحتياط ... 


قال وهو يلوك بعض حبات الفول السوداني؛ 

لذا له تفعل العكس 5.. تسجن هذا الوغد ([مدحت) 5. 

«أسجن الضحية 5.. 

احيانًا يقعلون هڌا في الخارج في قضايا المافيا .. قد يكون السجن أكثر الأماكن 
امتا و 

قال في إصرار: 

«ہل تسجنه لآنه گاذب محجرم .. لقد سمعت القصة. ولم أسمع في حياتي كل هذا 
القدر من الكذب في قصة واحدة .. ومعنی گل هذا الكذب شيء واحد: هذا الرجل 
(مدحت) هو قاتل العجوز وقد الصق التهمة ببريء .. ويعد خروج (مختار) من 
السجن مصمتا على الإيقاع بالقاتل الحقيقي, اصيب الفأر (مدحث) بالتعر. وراج 
«هناك سبعة ضلوع حقيقية تتصل بعظمة القص. وثلاثة زاتقة تتصل بالضلم 
العلوى؛ ثم هناك ضلعان ساتبان غير مكتملەن أي أن لديتا اتتي عشر ضلعا بينها 
لحف شر تجويشًا ٠‏ بعبارة أخرى لا يوجد شيء اسمه التجويف الثاني عشر .. هذا 
ضيه الكلام عن سممفونية بيتهوفن الماشرة .. التقرير الطبى ملفق وقصة الطعنة 
ملضفقة؛ دعك من آنه من غير النطقي أن يطمنك قاتل فى ضلوعك وتتسى الأمر ولا 
تنكره للشرطة ... فقط اراد أن يجسم خطورة (مخثار) في عينيك . 

«صديقك الدقيق أخفى الرسالة في كتاب (وصف مصر).. بين صفحتى 187 
,1838 . جميل .. لكن الصفحتين 187 و188 هما مجهان لورقة واحدة في أي كتاب 
ولا يمگن إخغاء شيء بينهما گان عليه آن يزعم اته الخضی الورقة بين صغحتي 

8 و189 .. 

هذه من أقدم الألغاز البوليسية .. 

ثم صحا في الليل ليجد أن حريقًا شب في الصالة . يحاول دهع باب الشقة فار 
يستطيع لان الرجل وضع شيا خلقه .. 

هل رآيت في حياتك باب شقة يتفتح للخارج 3.. 

کل اآبواب الشفق تتفتح للداخل .. 

٠أكاتيب‏ لا نهاية نها... 

أصابتني الدهشة ورحت احاول جاهدًا تنكر کیف ينفتح باب شفتې. فقال (عصام): 


«هذا لا علاقة له بالارقام . هي مسائل تعلق بالملاحظة لا اكشر .. يحكي الأديب 
الكبير [أنيس منصور) عن الصري الذي قمص عليه كيف أساءت السقارة للصرية 
قفي نيوزيلندا معاملته وكيف ضربه سفيرنا هناك بالحذاء .. استشاط (ائیس 
منصور) غضيًا وكتب مقالاً سلخنًا عن الحادث .ثم تذكر قبل ان يرسل القال 
للمطبعة انه ليست لنا سغارة في (تيوزيلندا) ١ء‏ 

وغل حًا ليست لتا سفارة هتاف 4 

«لا أدري 1..فقعل لم تكن هناك عندما مر ([اتيس منصور) بتلك القصة ... 

أصدر الكمبيوتر صوتا عجيبا كأنه قرر أن يتحول إلى غسالة كهربية. ثم تجمدت 
االشاشة . 

صاح (عصام) في آسی: 

«انهار النظام (ا... 

الم يتحمل كل هته العمليات الحسابية للعقدة .١‏ سوق أيدا من جديد 1... 

واغلق الجهاز في عصبية وقال لي: 

«أثا في حالة نقسية سيئثة .. اتركنى الآن .. فقط إعمل على أن تكشف لينا ال 
(مدحت) آنه گذاب في کل حرف قاله .. اضغط عليه وانا متاکد من آنه یگب لسیب 
لحد .. انه هو قاتل تلك العجوز عام 1979 وقد الصق التهمة بقريب العجوز 
الوحيد الذي يعرفه .. النعر لا يبرر كل هذا الحماس الني يتصرف به .. فقط 
| اتركتي الآن واخبرني يما يستجد.. 


چ ږ 
رع عصام من التيام طعام النداء . 1 

گما هي العادة توشك الاأنمامل البشرية أن تكون واحنة .. تمط (إعصام) مشلا لابد ١‏ 
تكون وجبته خفيغة وألا يمثل له الطعام تلك الأهمية التي نعلقها نحن .. لقد راقبت 
اليوم وهو ياكل. وأقسم لك آنه لم يآكل سوى نصق ثمرة طماطم ونصف شريحة 
لحم .۔ کوب ماء .۔ ثم انتهی کل شي .. 

ورآيته يحرج على مقمده إلى الشرقة ليراقب البحر ... 

كنا في فصل الشتاء .. اغرب وقت ممكن للنهاب إلى الأسكندرية. لگن إجلزتينا 
توافقتا معا وبدا لي أن سحر سحر اسكئدرية الشتاء سوف ينسينا هذا البرد ... يالطبع 
كانت هذه الشقة المطلة على البحر رخيصة الثمن للغاية .. 

کنت مخطتًا ٠٠‏ ققد نجمننا بالفعل .. وكان علينا أن نثدثر بمشرات البطاطين طياة 
الليل .. كنا فد اخترنا غرفة للنساء: زوجتي و(عفاف) .. وغرفة للأطفال .. اما أثا 
وهو فقد تقاسمنا غرفة واحدة تصطك فيها اسناننا بلا توقف 

قالت لي زوجتي عندما انفردت بها في الشرفة ذات يوم: 

«أسف .. أعرف هتا .. لكنها إجازة [إعصام) التي توافقت صم ٠...‏ 

قالت في غيظ : 

«وهنه نقطة أخرى .. هل لايد أن تريط حياتنا ونشاطنا البشري بصديقك هذا 5.. 
هو رڄل طيب ولا غبار عليه لکني مقت ان يگون معنا في کل مگان کانه من بقية 
الأسرة .. ثم لذا لا يتزوج هذه الفتاة (عفاف) ؟. إنها تقوم له بكل ما تقوم به الزوجة 
عدا الإنجاب .. لادا لا يصير الأمر رسميًا 3.. وما دام صار قدرنا غلماذا يجب ان 
تگون هي كذلك قرا .٩‏ 

كنت اتوقع هده المواجهة واخشاها منذ زمن, لذا قلت لها وانا اضغط على استائي: 
ا(عصام) لا یستطیح عمل آي شیء بنفه ٠‏ إنه مشلول .. مش .. ل ... وسل .. کم 
من مرة يجب أن أقول هذا 5.. انا لن أتخلى عته لم أفمل هتا متذ سني المدرسة, 
فكيف اأفعل اليوح 5.. أما عن موضنسع (عضاف) فالفتاة مهذبة ومحترمة. لكن (عصام) 
لا يملك آن يتروج وينجب .. أنت تمرفين هذا جيدًا .. 

«أليس له أقارب 3 


#هذه هي المشكلة .. له أقارب فرضتهم الظروف عليه .. القرابة لا تحل محل الحب 
ابا .. والواجب لا يحل محل العاطفة.. إن الصداقة تأاتي من ثلقاء نفسها بلا إرغام, 
اما أقاريه فيفعلون الشيء وهم متضررون, ويتعنون لو لم بكونوا أقاريه .. انا اقدم 
له الشيء فخورا وأشعر انني قدمته لنفسي .. الم تكن لك صديقة تشعرين بأثها 
أقرب لك من اختك 5...حتى الثخوة الذين يتمتعون بعلاقات قويةء تجدينهع اقرب إلى 
الأصدقاء .. , 

ریت سور الشرقة بقبضتها وشتفت: 

الكتي أتمتى لو تخلصت سنه !.. لو تخلصت منهما 1 

نا شمرت بحركة خلف ظهري فاستدرت لأرى ذلك المقعد المتحرك يبتعد .. لقد 

إسمع اخر كلاسنا آو لعله سممه كله !.. نظرت لها نظرة من طراز [منك لله يا شيخة] 
وهرعت لألحق به .. 

وجدته أمام خزانة الثياب المفتوحة يضع ثيابه بعصبية في حقيبته اللفتوجة على 
لفراش .. كانت هناك ثياب اعلى من قدرته على الوصول لها فصاح ماديا [عفاف) 


e‏ إعفاف) منعورة فهتف بها والاوردة محتشتة على صدغيه وجحذور عنقهة: 


#كيف تتوي آن تقعل ذلك 5.. إنقي ٠.‏ 

«سوف اتصرق .. ستجد [عفاف) سيارة أجرة تقلنا إلى القاهرة .. : 

طلبت من ([عقاف) أن تتركنا بعض الوقت, ثم أغلقت الباب وقلت له: 

سمعت المحادثة جيدًا لفهمت .. رحيلك الآن يعني انني لن أسامح (غادة) أبدًا .. ولن 
اساصم سی 

قال وهو يحدق في الجدار؛ 

٠لا‏ علاقة لك بالأمر .. فقط صاحبة البيت تجدنى عينًا وضيفًا ثقيلا... 

فكر فى الأمر حيتا .. کان يعرف انني صادق .. صداقتنا تجاوزت مرحلة الشرح 


بالکلمات .. 

جلس امام خزانة الثياب المفتوحة يرمقها .. وراح يحرك القعد أماما وخلفا شان 

من يفكر شي شان مهم .فكرت آن آنادي (غادة) لتعتذر له .. لكن (غادة) مثل التساء 
جميفًا لا ترتكب الأخطاء وبالتالي لا تعثذر أبنًا .. تمتاز نساؤنا بانهن معصومات لا 
يخطئن ابنًا .. يقال إن بعش النسوة في الغرب يخطثن احيانا لكني لا أصدق هنا .. 
قات له لأمنعةه هن معاودة الكرة: 

«هتاك مشكلة مهمة تحبرئي .. صدقتى .. كنت أنوي أن اطلب رايك لكنك لم تعطني 
الفرصة .. آنت تتخلى عني في أسواً وقت ممكن ٠.‏ 

نظر لي متساثلا فقلت بارتباك: 

«الأمر يتعلق بقضية .. آتت تقهم هذه الأمور .. هناك دومًا مشاكل الأرقام التي أعجز 
عن حلها و..» 

قال في نفاد صبر؛ 

اهفهرم . مقهوم .. هات ها عنداك» 

قلت وأنا أراجع ورقة أخرجتها من جييي: 

«ساعقيك من التفاصيل .. هناك عصابة .. وهذه المصابة خطيرة جدا.. آعتي أنهم 
ليسوا من الحمقى الذين يسرقون الفسيل من على اطع البيوت .. لدينا مرشد 
معهم لگنهم بصراحة بشگون فيه ولا یتعاملون آمامه بوطوح .. لو تآکدوا من انه 
مدسوس عليهم اتخلصوا سنه طورا .. لقد وجد هذه الورقة في وكرشم وهي تحدد 
التاريخ الذي قرروه أعملية سطو كبرى .. سوف نقيض عليهم متلبسين فقط لو 
قهمنا ما تحتريه هذه الورقة ٠...‏ 

تم قرات بصوت عال ما کنب 

«الشهر العاشر ..ليلة عيد الميلاد .. الماشرة مساءء 

آي عيد ميلاد 3» 

قلت في صبر؛ 

«عتدما نتكلم عن عيد لليلاد بلا تعميم فنحن نتحدث عن ميلاد المسيح على الأرجح 
.. نحن فى آخر نوفمبر لهذا من المحتمل آن السرقة قريبة .. لكن هنا يبرز سؤال 
عویص هو :ما هنا الشهر العاشر 5... ثم لو كنا نتكلم عن ميلاد المسيح فيل تبره 
في ديسمبر أم يناير ۹ .. إن الاسر مختلط علي 5... 


فکر حینا ثم سالني؛ 

ها معنی كلمة دیسمیر دہ 

الا اعرف 

«معنلها ([الماشر ).. هذا هو الشهر العاشر .. » 

«يا سام ..5.. ولانا ليس الثاني عشر كما تمرف جميعا ؟. 

كان الرومان - الذين وضعوا هذا التقويم - يعتبرون السنة تبدأ من مارس .. لهذا 
كان ديسمبر هو الشهر الماشر .. كانت السنة تيدأ بشهر مارس (على اسم إله 
الحرب) ثم إبريل ([آى تفتح الأرض ١۲۲٤م‏ ۸) ثم مايو (على اسم الالهة 1318) ثم 
یونیو [ای الاتحاد) ثم کوینتلیوس (آی الخامس) ثم سکستس (السادس) ثم سبتمبر 
(آى السابمع) ثم آكتوبر ([الثامن) ثم نوفمير [التاسع) ثم ديسمبر ([الماشر). ثم أضاف 
الللك (نوما بومبلیوس) شهری نایر (على اسم الإله ۵1015[ ) وفیرایر ۴۴5۲13 
(شهر التطهير) وبذلك اصيع طول السئة الرومانية 12 شهراً (365 یا 

ثم قال وقد عادت عيناد تامعان: 

«هذة العصابة تتمامل بطريقة الشفرة وهم يمرقون ما يفعلون فاد 

عدت اساله: 

«وهل ولد المسيح في يتاير آم ديسمبر 5... آقباط مصر يحتفلون في السابع من يناير 
بينما الغربيون يحتقلون في الخامس والمشرين من ديسمبر .» 

«كلاهما على حق ... العبرة هي يوم 2 كيهك بالتقويم القبطي. الذي وافق د 
ديسمبر وذلك فى مجمم نيقية عام 325 م حيث يكون عيد ميلاد المسیيح شى 
أطول ليلة واقصر نهار (فلكيا) . وقد كان هناك خلل معين في هذا التاريخ جمله 
يتاخر عشرة ايام عن [اطول ليلة واقصر نهار). معا اضطر البابا [إجريجروريوس) 
إلى حذف عشرة ايام من التقويم لليلادى .. اى ان يوم 5 اكتوير صار 15 اكتوير .. 
ووضع البابا غريغوريوس قاعدة تضمن وقوع عيد الميلاد (25 ديسمبر) فى موقهه 
الفلكى [اطول ليلة و أقصر نهار) وذلك بحنق تلاثة آيام كل 400 سنة. ولكن لم 
يعمل بهتا التمديل فى مصر إلا بعد دخول الإنجليز إليها قاصبح 11 اغسحلس هو 
24 اغسطس. 

قلت في دهشة: 

«هل تعني أن مصر شهدت يرما تحول من 11 أغسطس إلى 24 أغسطس ٠١‏ 


یوافق یوم 7 نایر (بدلا من 25 ديسمبر كما كان قبل دخول الإنجليز إلى مصر] .. 
لهذا صبار السابع من يتاير شو يوم ميلاد السيح: 


ثم في النهاية قال لي باسمًا: 
«الخلاصة .. هزلاء اللصوص سيسطون على هتيم دوخ 25 ديسمير الساعة 
العاشرة مساءء 


قلت في حماس وانا ادون اشياء في الورقة: 

«أنت رائع .. إن الحياة من دونك مستحياة ..» 

نظر لي طویلا ثم ابتسم وقال: 

«لااحظ آنك عرفت اوعد ولم تمرف هدفهمع .. عرقت [متى) ولم تمرف [أين) 5.. آلا 
يېدو هنا غریبا ۰3 

قلت وأنا أعيد حاجياته إلى أرفف الخزانة: 

«لدينا مصدرنا .. هو من سيحدد لنا (أين) و(كيف)... المهم آنك جملتني اعرف 
(متی)...» 

وخرجت سن الفرفة فاتجهت إلى المطبخ لأقف جوار زوجتى التي كانت تغسل الأطباق 
ساهمة واجمة؛ وعلى استعداد تام للشجار إذا فتحت فمي .. 

طتحت علبة القمامة وبدات تمزيق الورقة التي في يلي فسالتني: 

دما هذه 5 

قلت وأا ارتعد: 

«قائمة الأشياء التي طلبت مني شراءها .. لقد اشتريت كل شيء فلم تعد لها قيمة؛ 
الحقيقة أن الورقة لم تكن تحوي فعلا إلا قاثمة مشتريات .. أما كل القصة التي 
حكيتها ل (عصام) فلم تكن إلا ملفقة .. قمت بتأليفها وحي الخاطر وكان كل همي 
أن أشغل عقله الجبار عن الفضبب .. 

آن أضع طوقان انفعاله في غناة غير ترك البيت 5 

كنت قد قرات صباح ذلك اليمم كتابا لأحد الرهبان المصريين يحكي فيه قصة 
التقويم.. وهنا ما جعل السؤال يطفو إلى ذهني. ولا داعي ان أقول لك إن كل ما 
قاله (عصام) گان دقیقا كان الكتاب مغتوح أمامه .. 


مد ثادثة أيام كنت أمشي ب (إعصام) في منطةقة مشمسة من المنتزه عندما قال لي: 
«على فكرة .. أادركت على الفور أن قصة العمصابة التي تنوي سرقة شيء ما فى 
االشهر الماشر ملفقة .. ١‏ 

نظرت له فى حيرة متظاهرا بالبراءة. فقال في خبث: 

#لو كانت الشكلة تؤرقاكف فعا فلملذا لم تفتح الموضوع لمدة أاسبوع كامل 5... اقد 
جت ذلك الكتاب على المنطدة .. الكتاب الذى بشرح مياد التقويم .. ثم وجدتاكف 
ح علي هذه اللشكلة فعرفت على الفور أنها مافقة ... 

انا أحيت عن اة ملقعة 4ه 

وولانا سألت أنت 5.. 

کاڈنا مولع بصديقه لا يقدر على الاستغناء عته .. فقط أرجو الا تخبر زوجتك بأنتي 


mE 
کے‎ 


مل غو نے کی 


س مھ 
دکریائي مع [عصام) صديقي المبقري توشك على ان تكون سلسلة 

من تجاحاته وسلاسلة من دهشتى ونشولي .. 

لكي برغم هنا احفظ ببعض الذكريات عن مرات فشل فيهاء رهي ليست بالمرات 
القليلة .. إن بشر بعد كل شيء .. لكن مرات فشله كانت مبررة داثمًا وقي كل مرة 
گان هتاك سب ما . 

مثا قصة (مولر) الألاني الذي جاء إلى مصر والذي كلفت بمراقبته كانت تحمل 

الفشل ل (عصام).... ! 
[مولر) لص متاحف محترف .. هذا ما يعرفه الجميع ويعرفه رجال الإنتربول وقد ٠‏ 
أرسلوا لنا ملفا مكتنرًا آتعبنا في قراءته .. لكنه عندما جاء إلى مصر لم يكن هناك 
شيء يمكن ان نتهمه به .. من الصعب أن تمنعه من دخول البااد .. 

هگذا كلفت بمراقيته. والحق انها كانت مهمة عسيرة لهذا رحت ادعو الله أن تاتى 
اللحظة للناسية التي يثرك فيها البلاد ليلثهي هذا الگابوس . 

في هذا الوقت استطعت أن اعرف عنه ما هو اكثر .. 

إنه شخصية فريدة خرجت فعلا من عوالم قصص جيمس بونن).. ولا الأش رار 
الذين يشعمون تلك القتصص بوسامتهم وهدوء أعصابهم .. 

في الأربعدن هو .. ثري جنا .. يقيم في واحد من أفخم فتادق القاهرة وأغلاها سعرا 

.. معه حسناء سينمائية يقول إنها (صديقته).. وهو يصرف مبالغ فادحة في الفندة 
وفي الملاهي الليلية التي يرتادها .. انيق جنا ... بارد الأعصاب جدذا .. 

لكننا راقبناه كأنه ميكروب تحت المجهر ... كان من الصفب أن يتثامب أو يتكلم من 
دون آن أقرأً هذا فى تقرير على مكتبي خلال ساعة .. 

التقارير تقول إنه زار متحف (محمد محمود خليل) عدة مرات .. لم يفعل آي شيء» 
سوى الوقوف ساعات امام اللوحات الثمينة التي رسمتها فرشاة [إقان جوخ]) وإديجا) 
و[إمائيه)... يبدو آنه منبهر جدًا .. لكنه لم يفعل آي شيء على الإطلاق .. لو حسبت 
انه سيخرج مطواة ونمزق لوحة ويلفها لي چیب للت خط .... لکني آدرکت آن 
هناك كتكوتًا ينقر البيضة في تهنه .. إنه يتوي شيا ما .. هنا واضح ... وهذا 

الشيء يتعلق بمتحف (محمد محمود خليل) بها فيه من تح لا تهدر بمال ... 

على قدر علمي لا يمکنه أن يفعل آي شيء ... لو فعل لأعلنت انبهاري بهذا ... 


صلى إنفي قابلته فشي إحدى الحفلات في فندق في وسط الحاهرة .. 

رغم آنتي آعرف کل شيء عته فقد شعرت بقضول غریب وأنا راه عن کشب .. کان 

إتكلم الألانية مع بعض الألان المحيطين به ويقرعون الكتوس فتنكرت أنه كان يجب 

أن أجيد الألانية لأكون هنا .. يقف بسترة بيضاء و(بابيون) كانه العميل (007) قعان 

الحقيقة أن ملامحه قريبة سن (روجر مور) إلى حد ما .. 

رايت أحد الأجانب يقترب منه فيدس هو في يده قصاصة ورق؛ تأملها الرجل بمناية 
دسها في جيبه .. ورايت بعض القلق .. القليل منه جدًا على تقاطيع وجه (مولر)؛ 

لم استعاد حيويته وراح يمزح مع الشقراء الواقغة جواره ... 

گنت قد رتیت كل شيء .. صديقى [فهمي) تأبط نذراعي واتجه إلى الرجل ليقول له 

بضع كلمات بالألانية .. هي كما اتضقنا: 

١هر‏ (إيرليش).. هذا هو صديقي ([محمود)... رجل الأعمال المصري .. إن لديه 

مجموعة لوحات نادرة يرعب في بيعها .. هو لا يفهم الألمانية بالمتاسبة. 

ثظر لي [مولر) باهتمام وضاقت عيناء ثم قال بالإتجليزية: 

#حقا 5» 

قلت له بالإتجليزية: 

قەت بجممع هته اللوحات ثم وجدت انني افشضل المال آكثر من القن ..» 

وضحكت فابتسم مشجعا .. وعاد يسألني: 

اهل هي لوحات معاصرة آم كلاسية 5ه 

«شيء من هذا وذاك .. لا اغيم في القن .. فقط قيل لي إنه استثمار مستازء 

نظر لي فى إمعان .. كنت العب دور رجل الأعمال الثرى الجاهل ببراعة .. أعتقد انه 

ابتلع الطعم يسهولة .. سوف يرطد علاقته بي .. 

قلت له 

اسمعت انلك مهتم بالفنون ..» 

هز رأسه أن نعم .. ثم استدار إلى الشقراء الولقفة جواره وقال وهو يشير لي: 

«أقدم لك ضيغتا المصري .. إنه يملك مجموعة ممتازة من اللوحات ... لكني بصراحة 

لم ار من يمرض لوحاته في الحغلات بهنه البساطة .. لو كان هذا حقيقيًا فالحياة 

راثمة ..» 

قلت على الضور: 


قال باسما وهو يرطع کاسه في وجهي- 
«بالتاكيد لديكم في الوزارة من يفعل ... !» 
.اي3 وار د 
«وزارة رجال الأعمال .. لو كانت عندكم واحدة » 
ثم استدار لیواصل الكلام مع طضيوفه وأعطاني ظهره .. 
شعرت بن وجهي يشتعل خجلا.. لم اقل له إنلي سانسعب. لگنی استدرت میتعدًا 
.. طبعا گان يتحدث عن وزارة الداخلية لان الحيلة لع تنطلل عليه قط ... هو يعرف 
انه صراقب وان هناك رجال شرطة فی گل مكان. لكني لم آتصور أن أنگشف بهن 
البساطة .. 
اتجهت إلى الحمام وأغلقت الباب علي ثم قلت ل [فهمي) عبر جهاز الهاتف 
الحمول: 
«هل رایت تلك الرجل الني أخن قصساصة الورق من مرلر 3.. أريد هذه القصاصة 1... 
لا يهمني ما ستفعله يا (فهمي).. ارسل تشالاً خلفه .. أقبض عليه وفتشه .. افتعل 
له ادا ہ الهم آن أجد شالم القصاصة معي خلال ساعة ا“ 
کتت قغاضبا بالفمل ولا أشك في أتك تفهمني .. 
هدا وحدت القصاصة معي بعد بضم ساعات من هدا .. 
ولم تكن مفيدة جدًا ... 
LLI‏ 
الصفيرة .. قال لي ضاحكا كاشقَا عن أسنانه الكبيرة: 
#سشنفرة اخری کہ نبقفلعٍ لي آلف تعمل في إداأرة شقرات lia‏ 
قلت له في غیخل: 
«االسآلة شجصية شلة المرة i‏ فالرجل جعلئي أبدو أحمق قا أريد نهم عا تحتوية 
هته الورقة .۔۔ لا يبدو آتهم سيجدون لها حلا عندتا .., 
نظر إلى الورقة قي تفكير تم قال: 
«تيدو صعفبة قعفان.. ص الممكن أن يگون المضتاح آي سي Hari‏ 


ثم راح يقرا ہصوت عال: 
«cxffd fagf dfgag Iacg caafa gcdag cacg f Igfdf dfafa‏ 
gcaga aXEgacE:‏ 
شم حك رأسه وقال: 
«مجموعات من خمسة أحرف .. هناك تكرار واشح لحروف × ع ۴6 4 4 .. 
لا يبدو انه يستعمل حروفًا اخری ..» 
راح يگتب برئامجا صفيرًا بلغة 338€ على الگمبيوتر .. 
وقال لي وه يكثب السطور: 
«لفة €[345 سهلة ومتاحة لاجميع .. 
لهذا أطلق عليها مخترعوها (لغة المبتدئين الرمزية الصالحة لكل الأغراض 
Beginner's all purpose symbolic instruction Code)‏ ( 
الحروف الأولى تشكل لفظة 8۸51€C‏ . 
وفجاأة توقف عن الكتابة وهتف: 
٠‏ «تذگرت ۱.. 
_ هناك شفرة سماثلة كان الألمان يستمملونها فى الحرب العالمية الأولى .. 
اسمها شفرة (زيمرمان)... التي تطورت على يد [فريتز نيبل) لتصير شفرة 
ADFGX‏ „ 
تأمل هذا الجدول» 
ورسم على رقعة من الورق جدولا گالئي تراه امامك: 


قال لی مفسرا: 
_ «الجدول لا بستعمل سوى ستة احرف في المحور الرأسى والأفقي ... 
| لونظرت إلى حرف ۸ في الجدول لوجدته يقابل " على المحور الأفقي و ۴ على 


احور الرأسي .. لهذا فإن الشفرة ترمز لحرف ۸ بالحرفين ۴٣ا‏ ... ملا 8 تقايل 
حرفي ۸ و ۸ .. لهذا نرمز للحرف 8 ب هش . وهكذا .. 

«يعد هنا آدخلوا تطويرا يقضي بكتابة الحروف قي مجموعات من خمسة حروف 
لتزداد العملية تعقيدًا فقط الجاسوس يمرف متى تنتهي الكلمة ومتى تبدا ٠..‏ 
قلت له: 

يبدو الأمر سهلا.: 

فل تحسب ذلك 5. لقد فشلت المخابرات البريطانية والفرنسية فى فك هذه 
الشفرة .. لم يضهموا الأمر إلا بمراشبة القرات الألانية والاتصالات والتموين .. الخ .. 
إن تاريخ الحرب العالية الأولى يحوي نااج عديدة للشفرات .. ريما أكثر من الحرب 
المالمية الثائية .٠‏ من الشفراث العجيبة الثي استعملها الأمرد يكان لخداع اليابانيين 
استعمال لفة هنيد (التافاهو] الذين كانوا يطلقون عليهم (المتكلمين بالريج). وقد 
عجز اليايانيون تماما عن فهم هذه الشغرة ٠...‏ 

قم إته راح يلقم الكمبيوتر بطريقة قراءة الشقرة .. وضغط على يعض للفاتيح 
فظهرت عبارة تقول: 

ıDasrmu seumn ichth inaus schie ben ı- 

دظر لي في حيرة .. ثم غمفم: 

«صا معنی هذا تہ 

هززت کتضي وقلت: 

«کنت اسل أن تخبرني انث .. 

راح يتأمل الشاشة .. ثم قال وهو يحك راسه: 

دققه لا لا أفهم .. يبدو أنها ليست الشفرة التي كنت احسبها ..» 

هكنا شاعرا بخيبة الأمل أعانت آنئي سأعود لداري فلم يعد من شيء» أستطيع 


عملة الليلة .. 
احيانًا يفشل ([عصام). لكن مشكلة فشله هې انه یتركك عاجبًا تماما 


BOGOR 
على أنتي تلقيت مكالة هاتقية منه في العاشرة صباحخا .. كان يبضحك حتی أنه‎ 
كان يتكلم بكثير من العسر:‎ 
3 «آنت لم تخبرني أن لصك هذا الماني‎ 


قلت في حيرة: 

«نعم .. لم أقل هذا .. 

بفكان عليك أن تخبرني .. لهذا استعمل هذه الشفرة الالمانية .. ولهذا كانت العبارة 
باللغة الألمانية .. ..١‏ 

ı... Das Museum nicht hinausschiebenı :JıJت لقد كائت الرسالة‎ 

٩ ناها‎ 

الد سالت يدا لي يعرف الالانية گان هذا صعبًا يسبب تقسيم الحروف إلى 
هجموعات خماسية لكنه استطاع قهم العبارة .. إنها تقول (التحف ليس آمتًا)... 
هذا ما أبافه لصك لعاونه في هذه القصاصة .. لع يرد أن يتكلم خشية ان تكونوا 
جلون كل شيء .. أعتقد أنكم لو بحشعم لوجدتم الكثير من التعليمات المكترية 

فرة ذاتها .. سوف تقبضون على الرجل أو على الأقل تمنعونه من ارتكاب جريمة 
رته بحرارة .ثم وضعت السماعة واخذت شهيقًا عميقًا ... نحن نقترب أيها الهر 
(مونر).. نقترب جنا .... 


بهد دقيقة طلبت رقا آخر i‏ 


خدمة لمدام 
إيغفون 


یعبش (إعصام) كما تعرفون جميعا وحينا في تلك الشحة بحي (المنيل) 
بالقاهرة .. شقة ليست فاخرة جنا ولا متواضعة .. 

إنها وسط في كل شيء لكنها - كما لك أن تتوقع - آية في النظام والنظافة .. 

لا بد من التظام للحكم مع شخص قعيد وإلا لاقى الأمرين في العثور على ما يريد 
لا يؤنس وحدته إنسان إلا (عفاف) التي هي خليط من المدبرة والطباخة واللمرضة 
والصديق العزيز. لكن الليل يدنو فتجمع حاجياتها وتتآكد انه لا يريد شينًا وان كل 
شيء موجود قريب من متتاوله تم ترحل .. 

هكنا يقضي ساعات الوحدة الثقيلة التالية في القراءة ومشاهدة التلفزيون والاأتصال 
بآصدقائه. أو يجلس في مكتبه أمام شاشة الكمبيوتر يراجم بعض المعادلات 
والأرقام .. 

ينام في الثانية بعد منتصف الليل, ويصحو في السايعة - لا تسالني كيف - مع 
مجيه (عفاف) لتعد له الإفطار وييدا يوم جديد ... 

عندما يكون مرتيطا بالكلية يصل (عباس) السائق في التاسعة ليحركه على مقعده 
إلى اللصعد؛ فالسيارة فالكلية. ويلازمه طيلة اليوم حتى يعود به إلى داره .. 

اما عتدما لا يكون مرتبطا بعمل فإنه يخرج بالقعد إلى الشرقة ويراقب سير الحياة 
الصلخب متآملا... 

يعيش (عصام) حياة خالية من البهجة. لكنه بذكائه الخارق استطاع أن يحول الأرقام 
إلى نوع راق من التسلية .. 

هو لیس وحده آبدًا .. 

إنه هنالك مع (فيثاغورس) و[نيوتن) و(الخوارزمي) و[جاوس) في جنة الأرقام حيث 
تتدلى أرقام السبعة والتسعة من الأشجار الوارطة .. 

كل ما يمت للأرقام بصلة قد جال بعقله يوسا ماء وشد خلق لنفسهة أعقد العضلاات 
کي يتمکن من حلها .. 

لقد تصورت انه لا يفقه شيتًا في الطب لگنی تبينت أنه يعرف جيدًا تلك الج من 
الطب المرتبط بالارقامء وكانت لهذا قصة غريبة .. 


جاءته [عفاف) في العاشرة صباح ذلك اليوم لتخبره أن هناك الكتير من الضوضاء 
في الشقة التي تقم أسغل شقته .. 

«پېدو آن مدام (إیفون) قد توفیت ٠.‏ 

وترقرق الدمع في عينيها .. هي لا تمرف الكثير عن سدام (إيفون). لكتها تشمر بان 
كل إنسان حي قريب لها .. 

[عصام) كان يعرف مدلم (إيفون) الأرملة التي تسكن تحت شقته .. 

أرملة هي .. 

وحيدة بعد ما رحل الأبناء إلى الخارج .. 

هسنة إلى درجة لا تصدق .. لها ضحكة لطيفة وعينان ماكرتان كعيني الاأطقال. 
قيما عدا هنا هي سقيمة على الدواح؛ وفي العام الأخير صارت قعيدة القراش لانها 
_ لا احد يبقيها حية إلا امرآة في الخمسين تدعى (عايدة) هي كذلك مزيج من مريية 
وممرضة .. | 

كان يهتم بشدة بهؤلاء الماجزين الذي يعنى بهم شخص ها خاصة وأنه برى نفسه 
في تلك الأرملة ون لم يعترف لي بهذا؛ لهذا أدماه موتها بشدة؛ برغم ان كل إنسان 
يعرف انهم سيجدونها ميتة ذات يوم ... 

هل الإنسان يميش إلى الأبد 5.. 

إن لم تمت هذه العجوز الريضة طمن يموت إثن $ 

لكنه أصر على أن تقوده [إعفاف) إلى المصعد وهبط الطابق الذي يفصله عن شةة 
الهجوڑ - 

هناك کان الباب مفتوخًا .. 

يقف اثنان من رجال الإسعاف وطبيب شاب مرتبك والبواب وجار أو جاران .. 

كان التجهم على الوجوه .. 

لا وقت للأسئلة. وعلى كل حال بدا ان كل إنسان في الشقة يريد انتهاء الأمر سريعا 
حتى لا يقم على عاتقه وحده.. 

لا اقارب .. 

معلی هنا ان على الجيران القيام بل شيء . 


(عايدة) المرضة البدينة تقف محمرة الأتف معسكة بمنديل ورقي وهي تنهنه بلا 
انقطاع. فاحتضنتها (عفاف) مهدثة .. 

قالت (عايدة) بين الدموع: 

«لقد قضيت ممها الليل وكانت في خير حال .. في السادسة صباحا قالت إنها 
تشمر بإرهاق .. 

جلبت لها النواء والإفطار .. 

ثم دخلت المطبخ, قلما عدت وجدتها قد هالت .. » 

نظر (عصام) لساعته ثم قال في شيء من جفاف: 

١آ‏ أنها مائت حوالي السايعة .. 

الم تفعلي شيتًا حتى الماشرة 5ه 

#لقد كنت في حال غير طبيعية .. 

لم ادر ما أفعل ...رحمها الله . 

تم اتفجرت في البكاء ي 

عمست (عفاف) قي اذنه أن الراة مرهقة خائفة. وعليه ألا يوجه أستلة .. 
إنها تعيش مع المجوز بشكل مستمر وما حدث قد أفزعها بحق .. 

قالت (عايدة): 

«لم أتركها لحظة .. 

شك آنها راضية عشي .. 

لقد فعلت كل ما يجب نحرها ... 

لم يحب (إعصام) نفمة الدفاع عن النفس للستمرة هذه .. 

يركون أنيم مهملون .. 

دخل الطبيب الشاب إلى غرفة التوفاة وتشعحص الجثة بسرعة .. 

من خلفه دنا إعصام) بمقعده المتحرك ليقف على باب القرفة .. 

قوق الفراش هناك صورة عمااقة للمذراء ووليدها .. 

هتالف عدة أيضونات .. 

الفراش مرفوع عند الراس ليأخد شكل المقهد .. 

شناك مقعد متحرك سن الطراز الذي يصلح لتثبيت مبولة .. 


فوضى عامة وأغطية ملقاة في كل مكان .. رزم من الخطابات صن كتدا غالبا من 
اپناثها .. 

في هذا الوقت كان الطبيب بتفحص الجثة .. يثشني الهنق .. يشرده .. 

برغم ان هذا غير لائق فإن (إعصام) مد رأسه من وراء ظهر الطبيب ليلقي نظرة 
افلضولية على وجه المتوفاة العجوز .. 

مد الطبيب يده وأزاح الرداء عن بطنهاء ليكشف عن جلد يشبه الرخام الأخضر فوق 
إريها الأيمن. فاشاح عصام يوجهه حياء وتراجع .. 

كانت الاجابة جاهزة على كل حال .. هناك الف علية دواء على الكومود وشتاك 
همظروق سمي مفعم بوصفات الدواء السابقة .. تقارير اأشعة .. تخطيط قلب .. لو 
قلت إن عدا لاوت مقاجن لكتت مبالقًا .. 

[قال الطبيب للمسعقين: 

«یمگنکما آن تنقاتها .. لا توجد مشاکل .. 

إتها مربضة جدًا وكان لابد لهنا أن يحلث ... 

ثم آسدل الملامة على وجه المجوز اللطيغة التي لن تضحك ثائية ... 

خرج (عصام) على مقعده المتحرك من الفرفة. وقاده إلى حيث وقف البواب فسأله:؛ 
٠هل‏ كنت موجودا صباح اليوم ؟. 

نظر له البواب فى شك ثم قال: 

ملا .. انت تفرف يا دكتور إنني آخذ الأولاد للمدرسة .. لا أكون هنا إلا في التاسعة ... 
هنا دار إعصام) بعقعده ليواجه الطبيب والمسعشين .. وينظر إلى ([عايدة) قي حدة .. 
ثم قال ضاغطا على گلماته: 

«أما أنت فإئني آتهمك بالإهمال الجسيم وسف أحرر محضرا لك في النياية .| ء 
نظر الجميع له قي دهشة؛ فقال: 

«أعتقد أن السيدة (عايدة) لم تكن هنا منذ ثلاثة أيام على الأقل .. تركت هته المجوز 
_البائسة وحدها .. من يدري 5.. ريما ماتت جوعًا أو ظماً .. واليوم فقط جاءت 
(عايدة) هانم من الخارج .. لم يرها البواب لأته لم يكن موجودا .. فقط فتحت الشقة 
لتجد أن مريضتها ميتة .. ميئة منذ ايام .. 

هگذا اخرجت منديلها وملات الدئيا صراخًا وبكاء وراحت تحكي كيف انها باسلة 
ظلت جوار النثيدة حتى اللحظة الأخيرة اه 


قال الطييب في ضيق: 

«عم تتكلم 5. هذه السيدة توقيت اليوم ٠...‏ 

«هتا ما تقوله الممرضة وأتت صدهته صدقته لأن المرء لا يتصور ان يموت المريض 
بسبب آخر غير امرض كاتف غير الوا أن يموت مريض القلب برصاصة 

أو يموت سريض الكبد بالكهرباء .. صدقته لاأنك ألقيت نظرة عاجلة روتينية على 
امتوفاة. وكل ما يهمك أن تملا الأوراق والا تقع عليك مسثولية قانونية. بينما آنا الذي 
لا يعرف شيثًا في الطب أمكنفي أن أحدد ساعة الوفاة ... 

ثم خد شهيقًا عميقًا وهتق:؛ 

«الوفاة حدثت في وقت ما بين 24 ساعة وه4 ساعة .. 9 

فال الطلييب فى غيظ: 

مهفل الأستاه طابیب شرعي 3.. ما کل شن الدقه ک5 

قال [عصام) وقد أرهقه كل هنا الحها: 

لا .. لكثي أعسق الأرقام واستخدمها بكفاءة .. 

لقعد قرات الكثير .. هتاك سا يدعى بالتصلب الرمي .. تصاب الوجه والمنق يبدا بعد 
سساعقەن .. 

أنت تنيت عنق المتوفاة فكان رخوا لينا .. 

معنى هذا أن 24 ساعة مرت على الوفاة حتى يتلاشى هذا التصلب الرمي وترتخي 
الأنسجة ٠‏ الخضرار الجانب يبدا من المنطقة الأريية اليمنى ومعناد أن 24 ساعة 
هرت على الوفاة .. ثم يبدا الجلد يتحول إلى ما يشيه الرخام متى مررت 48 ساعة 
.. طعا لو گانت الوفاة منذ 3 أيام ليدات تغيرات التعفن المروفة ... 

قال الحلبيب وفد بدا برتبك: 

«صحيع .. لملا لا يوجد تعفن ټ. 

لان الوغت لم يحن بعد .. ثم إن هته التفيرات تتاخر مع المسنين أو من نزقوا كثيرا 
من الدم أو من تسمموا بالزرنيخ ١ء‏ 

«هل تريد القول إنها تسممت بالزرنيخ 5. 

الا .. لكنى أعرف شَينًا واحدًا .. هذه السيدة توقيت منذ يوم إلى يومين ولم يكن 
معها أحد .ب 

ثم أشار إلى الممرضة وهتف: 


ممهده الدسوع ليست دموع الحزن او التكل .. هي دموع الحخوف ٠‏ دموع اليمل الدي 
پخشی ان يفتضح امه 1ء 

وقبل ان يتكلم آي واحد من الواقفين اندقع إلى الباب بمقعده التحرك تتبعه (عفاف) 
٠٠‏ ولم ينم على باب الشقة أن يستدير ويقول للطبيب: 

«اعمل على أن تخطر النيابة بالأمر ولا تستخرج تصريح دفن وإلا شگوتك ...!. 
والدموع التي احتشدت في عينيه كائت مزيجا من حسرة وغيظ ... المسنون يجب ان 
یاذقوا افضل عناية ممكنة وأن يماملوا معاملة خاصة .. من أسوا الجرائم طرا أن 
تهملهم يومین كاملين وآن يرتوا وحدهم .. 

والاسوا انه یخشی ان یتگرر هذا السیناریو معه یوما ما یجب ان ینسی هذا وان 
يحمد الله على وجود ([عفاف) الباسلة الأميتة عه ... 

لكته على الأقل قد قدم خدمة أخيرة دام (إيقون).. 


شښغرة اخری 


® ؛ 
رع صيفي (عصام) من محاضرته ضي الجامعة. وكنت انا من بين الطلبة 
الجالسين في المدرج .. 

يبدو منظري غريبًا جدا كأتي شيخ وسط هؤلاء الشباب بنضارتهم خاصة أنني أ> 
أكبرهم ستًا بخمسة عشر عامًا على الآقل . 

على المنصة يتحرك [إعصام) بمقمده امتحرك أمام لوح الكتابةء ولكنه لا يكثفي بدلا 
بل يستخدم جهاز الإسقاط الضوئي .. يدافع بحماس عن قضية لا اعرف عنها أو 
شيء .. لا أفهم حرفا من الرياضيلت امتقدمة التي يشرحهاء لكني اعرف يقينًا ان 
هذا جز ضئيل جدا من كل ما يعرفه .. لقد جاء من نفس الخامة التي خلق ستها 
[الخوارزمي) و[أينشتاين) و[فيرمي) و(علي مصطفى مشرفة) و(نيوتن).. هؤلاء قوم 
انتهت المحاضرة فجمع الطابة آوراقهم وخرجوا لا يصدقون أنهم نقدوا بجاودهم .. 
آما اتا فعد اعتليت النصة وهتأت [عصام): 

اتی مدان . الدليل أنني لم آفهم رقا 

قال ضاحکا: 

«المهم أن يكونوا هم قد فهمرا . فأنت حالة ميثوس منهاء 

ثم تعاونت مع العامل على إنزال المقعد. وخرجت معه من المدرج قاصدين البناية الت 
يوجد فيها مكتبه .. لقد اتفقنا على ان أوصله للبيت اليوم بدلا من ذلك الشاب الذ 
يرافقه دوا .. 

لاحظت أن الطلبة يحبونه ويحترمونه بحق. وكنا نقابل عددًا منهم في ساحات الگا 
فيحيونه بإعزاز بينما هو يمازحهم يطريقتهم .. ويستعمل الغاظا مثل (روشنة) .. 
(طعحن).. الح .. أتغاظا من عالهم .. من الفسير يبحق أن تظفر بحب ولحترام الشياد 
لكنك تمرف اتك لن تفقدهما ايدًا على الأرجع.. 

رگبنا الصعد إلى الطابق الثالث حيث مكتبهة .. 

وهناك دفع القعد إلى ما خلف المكتب, الأمر التي قوى لدي تلك الفكرة السابقة: 
هذا راس لا جسد له .. راس عملاق يشع بالتكاء وجسد واهن ضميف .. ينكرني 
كتيرا ب (هوكنج) أستاذ الفيزياء البريطاني العبقري .. طلب لي قدخا من القهوة 
ثم راح يتأمل مظاريف الرسائل المكومة هناك .. ثم نظر لي نظرة خبيثة من وراء 


عويناته الضخمة وقال؛ 


هيه 7ه 


1 لديك مادا 5ه 
«السيب الذي أتى بك هنا وجعلك مهتمًا لهذه الدرجة .. أنا أعرف انك لا تفعل هذا 
کله اله او با في سواد عینې ٠.‏ 


طبعا لن استطيع أن أخدعه أبداء.. 


ثاولته ورقة مطوية هى نة فوتوغرافية لرسالة .. وطلبت عنه أن يقراها بصوت 
عال. فقال: 


« آي الق ةً ا i‏ فر CEE ٤‏ تس 1 ۴ 
قرأها ثم رفع عینه وقال: 
وهن شقرة طبعا ..» 


قلت له في سخرية:؛ 

«أنت عبقري كالعادة .. طبعًا هي شفرة واطلب أن تحلها لي ٠..‏ 

قال فی غیظ: 

«يبنو ائك لا تىتوعب ما أقرله للد .. ات مرة حكيت لك عن الشفرات. وكيف إنها 
تحتاح إلى ما يعرف ب (منكرة للرة الراحدة) لحلها .. هناك شفرات تعثمد على 


إحلال رقم آو حرف مکان رقم او حرف آخر .. مثلا یمگن أن نحول كل (الف) في 


گلامنا إلى (ياء) ونتفق على هنا ... لكن هذه الطريقة يسهل حلها على الحاسب 


الآلي أو أي شخص لديه صبر اعد هرات تكرار الحروف . 
ٹم تذکر شينًا قأضاف: 
«ذات مرة جرب ملك الروم أن يختبر العبقري (الخليل بن احمد) لذا أرسل له رسالة 


أإحروف يوثاتية, وتحداء أن يقرلها عالا أنه لا يمرف حرفا من تلف اللغة .. طلب 


الخليل مهلة التفكير واعتكف في عرفته قليلاً ثم عاد بعد نصف ساعة حاملاً 
ورقة عليها كتابة بالعربية وناولها الضيف وقال: هل هده رسالتك 5. فيما بعد قسر 


الخليل الطريقة التى اتبعها فقال ؛ ملك الروم يعرف انثي أجهل معاني الكلمات 


اليونانية .. هكذا فيمت انهم استخدموا الحروف اليونانية ليكتبوا لي بها نضا 


عرييًا .. بما ان هذه الرسالة كتبت بالعريية فلايد انها بدئت ب (يسم الله الرحمن 


الرحيم).. هكذا قارنت حروف اول سطر لأعرف كيف تكون الباء والسين ولليم والالف 


واللام والراء .. الخ في اليونانية .. ثم رحت اقرا النص .. فإذا وجيت لفظة أعرف 
آكتر حروذها اسننتجت الحروف البافية ..عندما تجد لفظة (الرس ....ل) فائك 
تسسنتج انها ([الرسول) وهكذا تمرف شكل حرق الواو لدى اليونائيين؛ من ثم كونت 
الأبجدية اليونانية كلها .. 

هذه هي الطريقة العروفة باسم enteropic ataCkK‏ „ 

صحت في انبهار: 

٠. معبقری‎ 

«ومن تحن حتى نمتدح (الخليل ين أحمد) 5.. 

على أن أحدا لا يجسر اليوم على استعمال هذه الطريقة لأن حلها متاح للحاسبات 
الآلية . هكذا تجد أننا أمام طريقة (مسنكرة للرة الواحدة)... 

هناك مفتاح لهذه الشفرة لكن لا يعرقه سوى أصحابها .. هات القتاح أحل لك 
السفرة ١»‏ 

لا رأى خيبة الأمل علي وجهي قال: 

«على كل حال لا باس آن تحكي لي القصة .. 

یعول اطباء القلب إنه من الستحيل آن يجد الطبيب تخطيط قلب ملقى في الشارغ 
فيشخص لك ما به .. لابد أن تكون عنده خلفية عن للريض .. لعل الأمر ينطبق 
على حالتنا ... 


weso 


قات لا 

انحن منذ رمن نراقب (علي الشتاوي).. لو انك رايته لأصابك الهلم. ونطلبت منا 
E ERY i N‏ ا . شلد 
a E a E PE ERT‏ 
المتقق عليةك .. 

ويسافر إلى الاسكندرية ليسلمها في المركز الرثيس لكثه لا يلحق بهم قبل موعد 


الإغلاق .. هكذا يختار فندقا جوار محطة الرمل ليمضي فيه ليلته .. في الساعة 
الواحدة بعد منتصف الليل يجد موظف الاستقبال رجلا مريبًا يحاول مغادرة القندق. 
فيقبض عليه ويطلب الشرطة .. طيعا يتضح أن هذا الرجل هو ([على الشناوي).. 
«في ذات الوقت نجد الصراف (بيومسى) فى غرفته وقد ضريه احدهم حتى فقد 
الوعى .. هناك مبلغ ثمائمائة الف جئيه اختفى هن الفرفة .. 

ففي اللستشفى لا يعرف الصراف اى شيء عمن هاجمه .. لقد هيمحم أثناء نوهه .. 
«لم نجد النقود مع (الشناوي) لكن كل شيء يؤكد لنا انه القى بالحقيبة من النافذة 
[الشريك ينتظره .. [الشناري) يزكد أنه جاء لافندق ليبحث عن صديق له ولا يعرف 

أو نضبطه ستلبسا .. طبعا لا توجد بصمات كما قي أية عملية أخرى قام بها 
[الشناوي).. 

«ثمة نقطة أخرى مهمة .. لم يكن هناك من يمرف بالفندق ولا نية الصراف المبيت 
فيه إلا مساعده في الممل. لأنه اتصل به ليخبره بسا انتراه .. مساعد الصراف يدعى 
[هشام) وهو شخصية مريية .. 

کا ترى هناك شخصيات مريية كثيرة في القصة .. ولا يوجد دليل واحد .. الدليل 
الوحيد هو تلك الورقة التي وجدناها فى جيب الشناوي. وهي كما ترى .. بالمناسبة 
| هذا ليس خط الشناوى .. 

«لو استطعنا البرهنة على أن الشناوي هو الفاعل, لأستطهنا كذلك البرهنة على انه 
فعل هذا بتكليف من ([إهشام).. ولعله هو الذي تلقي الحقيبة من النافنة ... 

سألتي (عصام): 

«وماتا قال عن الألغاز للرجودة في تلك الورقة . 

«قال إن هدا لیس من شانتا .. كان يجرب قلما جديدا .. هراء من هتا النوع ٠.‏ 
عاد ([عصام) يتامل الورقة في اهتمام وقال: 

١سا‏ زال الأامر صعبًا .. و ......قلت لي كم كان المبلغ المسروق 5ه 

ملعانماثة الف جثيه » : 

اخرج ورقة وقلمًا ورايته يرسم جدولا على الورق ويجرى بعض العمليات الحسابية .. 
ثم قال لي وعلى وجهه بسمة انتصار؛ 

ممتي وقع الاعتداء ته 


قي الحاني عر عن مايو .. لايد آنه كان قي منتصت الليل. 

قال (عصام) ضاحکا کطفل: 

كان المصاب - أعتي الصراف - في الفرفة رقم 407 3, 

نظرت له في نهول .. لقد فعلها الوغد من جدید .. نكن كيف ؛ 

قال (عصام) وهو يمرض علي الجدول: 

الست ساحرا .. لقد استعمل الرجل نوًا من حساب الجمل ليفهم لاعلومات التي 
ابلفها [إهشام) له .. حساب الجمل اسلوب يهودي عرقه العرب واستهملوه فى كلامي 
بکثرة. لان الأبجدية العربية تتطايق مع العبرية تقرينًا .٠‏ في هذا الحساب يتم وط 
رفم یعادل كل حرف من الابجديةہ گما يلي: 


2 400 ا 


«وهتاك دراسات عديدة في حساب الجمل في القرآن الكريم .. هتاك أمثظة مذهلة 

حا .. لكن فى حالتتا هذه لفت نظري رقم ثمانمائة الف هتا هو المبلغ السروق 
.. لو راجعت آخر حرفين في الورقة بعد كامة (معه) لوجدت ض تصانماتة .. 

أل .. 

«الآن تعال معي نتذكر نص المنكرة: [أي هه بي ۰ تز معه ض ١‏ غ). 

هي تحوي الذرقاء. 1)11 + 10( .12.5 )2 + 10( . 407 (400 7+) ممه 

.. 1000 .800 

ءاي يوم 11 من شهر حمسة .. الموعد امناسب هو 12 مساء .. غرفة 407 .. معه 

800 الف .. 

«أن إهشام) وغد حذر شيد النكاء .. لهذا دون ما ينكره بالتفاصيل في منكرة لا 


بمكن فيم محتواها لو وشعت في يد الشرطةء وهي التي سلمها للشناوى .. وبما 

ان الشناوي يذكر حساب الجمل جيدًا كما هو واضح, فقد كان من السهل عليه أن 
يحول الحروف إلى ارقام فى اية لحظة .. . 

قلت فى حيرة: 

بهل تعئي أن الشناوي علم حساب الجمل لهشام , 

بهذا هو الاحتمال الأرجح لايد ان [إهشام) كان ينتظر فرصة سانحة متذ زمنء وقد 
اپقی الشناوی مستعدا .. قجاة جاءت الفرصة قي مكالة الصراف له من الأسكتدرية 
٠‏ يمكنه بسهولة أن يعرف رقم الغرفة آثثاء المكالة .. أنا أقمت في هذا القندق من 
قبل .. هل غرفتاك هي 211 3.. لا .. هي 407 .. هكذا يدون للعلومات مشةرة 
اللشناوي ويرسلها له.. ربما اخبره باسم الفندق شغويا .. وعلى كل حال يمكتكم 
بسهولة إثبات أن هذا الخط خط إهشام).... 

نظرت له في تهول. ومددت يدي إلى سماعة الهاتف .. 

سوف یسیل التاکد مما إذا کان على حق ام لا .. لگنى عرفت الجواب من اللحظة 
الأولى. 


i ا‎ 
) 1 ١ 1 
١ 1 1 
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ررحت اتامل رف الكتب في غرفة مكتب ([عصام)... كانت تقاقته موسوعية 
كما لك ان تتوقع من شخص هو عقل قبل اي شيء آخر .. وقد اديت له هذه 
الللحوظة فقال ضاحكًا: 

«أنت تقم في الخطا الذي تقع فيه الفتيات .. عندما يتقدم لها شاب يشذب شاربه 
جيدا ويدخن لفافة التبغ المستوردة بآتاقة, ويقود سيارته ببراعةء فهي تفترض أنه 
إنسان ممتاز يصلح زوجا لهااء 

قلت في غياء! 

اللا أفشهم ٠..‏ 

#لا يعنى وجود هذه الكتب عفدي انني مثقف .. ريما لم اقرا عنوانًا واحدًا متها .. 
انت تتعامل مع الناس كما ييدون لك لا كما هم فعلا. . 

«لگني أعرف يقينا انك قرات هنا كله فأنا أعرفك. 

sS SBS 

«هتا موضوع آخر .. فعلا قرأت أكثر هذه الكتب, وهذا يحمانا إلى الال التالي .. 
هل استوعبت ما قرات ام أنني کنت کالحمار يحمل آسفازا 5 

كانت النافشة معه ترهقني آحیانا لذا آثرت الصمت ورحت أتصقح المناوين .. 
كانت هناك مراجم رياضية كثيرة بالإنجليزية .. وكانت هناك كتب أدبية. على آتني 
وجدت مجلدًا فارغا .. مجرد غلاف سميك لا يحوي آي شي» .. وقد کتب على کمبه 
اسم (إنريكو فيرمي).. 


قلت له ضاحگا؛ 
«هل تخفي نقودك في غلاف مجلد فارغ كما يفعاون في السينما 5. 
قال وهو مساك بالغلاف فی يده: 


١ا‏ لأسف لا .. هنا الكتاب كتثبه واحد من أعظم علماء القيزياء في القرن المشرين 
٠.‏ (فيرمي) عالم الطبيعة النووية الذي فر إلى الولايات المتحدة ليكون مع (اينشتاين) 
و(بور) وآخرين في عصر طموح القتبلة النرية .. على كل حال كانتت فكرة القنبلة 
وليدة أفكار (زياارد) وقد نفنها (أوبنهايمر)... لم يتسع الوقت لأقرا هذا الكتاب قط 
.. اقترض أحد الأوغاد هنا الكتاب مني منذ عشرة آعوام ثم اعاده لي قارا وقال 

إن ابنه مزقه .. هو لا یعرف آین ذهبت محتویاته .. اعتذر کثیرا جدًاء لکن فقد هذا 


الكتاب يشعرني كاني فقدت يدي اليسرى... 

إلى هذا الحد 5ء 

ملقد فشلت في العثور عليه ثاتية .. جريت البحث في الإنترنت لكن من الواضع أن 
هذا الگتاب قد اقرط .. > 

ثم ابتسم وأعاد الگتاب إلى الرف وقال: 

مدعنا من هذا .. هل ستتناول العشاء معي 5 لا 5.۔ إن هذا مؤسط ... 

«آنا لم أقل لا ... 

ملحت الرقض فقي عينياك وشعرت بحسرة أ..» 

كقت آنا شارد الذهن أفكر .. آنا بحاجة لتقديم شيء ما لهذا الرجل الشجاع .. إن 
عید میلاده قريب .. ماذا لو فوجیٰ بان صدیقه لم ینس .. واه بحث عن الکتاب 
الثمين ووجده ..؟. 

قلت له ني حذر: 

«هل تسمح لي بأن آخذ الغلاف معي ٠.5‏ 

«لن تتجح .. لو كان للكتاب اثر لوجدته آنا ... 

مجربني . فقد تسبق العرجاء ..» 

هز راسه ياسما وناولني الكتاب الفارخ .. غير عالم ائه قدم لي طنا من المتلعب في 


الأسيوع التالي .. 


الحاج بيوصي قادني إلى عم خليل وعم خليل قادني إلى يوسف .. يوسف أخبرني 

عن أبي طالب وغذا الأخير دلني على أسامة .. هذه جولة وسط اباطرة الكتب فى 

_ القاهرة .. ملوك سور الأزيكية الذين يملكون مفاتيح الكتب. ويمرفون مكان أي كتاب 
في مصر .. 

كان من المكن أن تساعدني مهنة الضابط كثيرا فى هنا الصدد ء لكني فضلت ان 
احتفظ بآمرها سرا لان هزلاء القوم حذرون متشکگون بطيعهم .. ضابط يبح عن 
| كثاب آمر لا يعني سوى الكثير من لاتاعب .. 

اسامة کان شابًا في الثلاثین له شارب کٹ وعیئان حنرتان يقظتان .. وکان يجلس 


في المقهى حافي القدمين بينما يلمع عجوز اسمر نحیل حداءه على بعد بخطوات 
وگان يشرب الشيشة ويجرع جرعات كبيرة من كوب شاي أسود ثقيل. وهو لا يفارقني 
بعينياك . . لسيب ما اشعر أتنا نتكلم عن مخدرات لا عن كتاب لعالم فيزيائي .. 
سالني. 
«هل قرات ذلك الکتاب 5.. ما محتواه 5 
الم آقرأه ولم يقرآه صديقي .. لكنه كتاب باللفة الإتجليزية عن الطبيعة النووية .. ' 
تم وضعت الغلاف الفارغ أمامه فنظر له متفحصًاء وقال وهو ينفث سحابة دخان 
كثيفة: 
سوف اجده ٠٠‏ إن لنا وسائلنا ما دام الزبون جادًا ويقبل العفع -. لكن لا اضمن إلا 
يکلفك هذا غالا ... 
الال ليس مشكلة .. لكن هل لي أن اعرف كيف تنوي أن تجده ؟, 
«هذه مهنتي .. حتى لو اضطررت إلى الاتصال باحد معارقي في الخارج ... 
ثم وضع مبسم الشيشة على المنضدة وصفق بيده طاليًا الحساب فأقسمت أن آدفم 
اا E TY‏ هاتفه المحمول وقال لي: 
«بعد أسبوع إن شاء الله تسمم خيرا 


بعد آسبوع کان آكثر ظرفًا ولطفًا .. علی نفس القهی اخرج تابا من کیس ورقی 
وقال: 

«تفضل ..» 

في لهفة نظرت الغلاف فرایت اسم (إنریگو فيرمي) .. فررت الصفحات فرجدث 
کلاما لا آفهمه عن مدارات الذرة والنيوترونات والبروتونات والالكترونات .. رسوم 
لمدارات -. الخ .. نقس الفلاف الذي رإيته عند عصام .. 

«وهتا هو غلافك الأصلي ... 

ووضع الغلاضين أمامي لأرى التشابه الكامل بينهما .. ثم قال في لطف: 
«حخمسمائة اه 

«خمسماثة صفحة ؟, 


«بل حمسمائة جنيك !ء 

| وراح يحكي لي مدى الصاعب التي عاناها والإكراميات التي دفمها .. لولا البالغة 
لقال إنه سافر إلى ورتة [فيرمي) ليأخذ الكتاب منهم .. بالفعمل بدات أشمر أننا نتكلم 
عن صنف من المخدرات لا عن كتاب .. يحاول إفتاعي أنه لن یکسب سوی جنيهين آو 
ثلاثة من هنا المبلغ كله .. 

لكنى وعدت .. لذا مددت يدي في حافظتى وأخرجت البلغ الطليب .. 

أرجو ان يسعد (عصام) بهذا الكتاب .. هنا هو التعويض الوحيد لي عن كل هذا 
الال الذي ضاع هياء .. لو ان زمجتي عرفت لئصبت لى المشانق .. 

وقي يوم عيد ميلاد عصام طلبت منه أن يفعض عينيه ثم وضعت الكتاب اللعين في 
فتح عينه ونظر للكتاب في لهفة .. 

«يا صديقي الطيب 1.. أنت فعلتها اء 

سالته فې حذر؛ 

«هل الحتويات واحدة ٩‏ 

١لا‏ آدري .. تمرف أنني لم أقرأً الكتاب الذي ضاع ٠.‏ 

وراح يتصفحه .. ثم قلب بطن الغلاف الأخير وتامل شينًا ما .. اخرج قلمًا صغيرا 
وراح يجري حسابات ممينة على الهامش .. 

بعد دقيقة قال لي: 

«لا أريد أن أضاينقك .. لكن هنا الكتاب هزور ..ه 

صحت فی صوت گالبگاء: 

«ماتا 3.. 

الغلاف هو الغلاف والمحتوى عن الطبيعة التووية .. . 

«نعم .. تعم .. هو كتاب عن الطبيعة النووية لكنتا لا نعرف مؤلفه .. هناك من قام 
بتزوير الفلاف ليشبه الكتاب القديم. وهي عملية شاقة متقنة. خاصة ان اسم 
الكتاب لا يوجد على هامش الصفحات .. يبدو اتك أبديت لهفة واضحة أغرت 
البائم بأن يقوم بهذا التزوير الشاق 

قلت في حيرة رانا اشمر بأنني دست سلگا كهربيًا! 

«لكنك تقول إنه مقن ٠.‏ 


دصقن نهم .. 
هذا ليس مرادفا للفظة (اصیل).. گم دضعت تًا له 5, 
قلت کاذیا: 
«عشرین جنيها !. 
صفر بشفتيه غير مصدق لغداحة الميلغ .. وقال في غضب: 
«یجب آن تعیده .. عشرون حنيهًا 5 إن التب لن يتوقف عند حد لاه 
قلت له وأنا استجمع أنقاسي: 
اسأعيد الكتاب لكن أريد معرفة كيف عرفت ... 
فتع الغلاف الأخير حيث باطن الكتاب .. هثاك كائت المبارة الشهيرة: 
ISBN û - 205 - 12669 - 7‏ 
قال لي؛ 
هل تمرف معنى 1SBN‏ 1„ 
«يكتبونها في آخر الكتب .. أعتقد أنيها رقع الإيداع أو شيء سن هذا القبيل ..» 
«بالفعل .. هي اختصlر‏ lızرة International Standard Book Number‏ ` 
أي رقم الكتاب القياسي الدولي .. لو قرآت الرقم من اليسار لوجدت الصقر .. معنى 
هنا أن لفة الكتاب هي الإنجليزية .. 205 رقم يدل على الناشر .. 
1209 يحدد الكتاب تفسه .. 
الرقم الأخير على اليمين هو امهم لانه يحدد مدى دقة هذه الأرقام للجاورة .. 
لحساب هذا تضرب كل رقم من اليسار إلى اليمين حسب موضعة من عشرة إلى 
واحد.. 
أي تضرب الصفر في عشرة ٠‏ وتضرب الائنين في تسعة .. وتضرب الصفر قي 
ثمانية وهکذا حتی تیلم اليمين .ويتم جمع هذه الأرقام كالتالي : 
OX10 + 2X9 +Û0X8 +5K7 +1X6 +2۸5 +6X4 + 6X3 + 9X2‏ 
يتم جمع هند الصفوفة .. 
سوف تجد أن الجموع هتا 129 .. 
الآن يختار من يضم الترقيم أن يكون الرقم على اليمين عدنًا صحيحًا من واحد إلى 
هو أقل عدد يضاف لجمئ الصقوفة لتقبل القسمة على 1 .. في مثالنا هنا تجد 


انك لو أضفت رقم 3 إلى 129 لصار الجموع 132 وهو رقم قابل للقسمة على 11 .. 
هو اقل رقم ممكن لتحتيق هذا الشرط .. بعبارة أخرى الرقم على اليمين يدلفا على 
أن الحسبة صحيحة » 

ثم قرب الكتاب مني وقال: 

«كما ترى الرقم هنا هو 0 - 205 - 12669 - 7 .. 

لا يوجد رقم 3 على اليمين . رقم الكتاب القياسي خطا .. هذا كتاب لا وجود له 
ببساطة .. لقد تم تلفيق الفلاف جينًا لگن من لفقه لم يگن يعرف هنه القاعدة ..» 
ثم قاب الصفحات وقال: 

«دعك من أني لو قرآت بتدقيق لوجت ما يدل على مؤلف الكتاب الحقيقي .. ولكن 
إلى أآین ائت ذاهب 5 

قلت وأنا أغادر الغرقة: 

«سابحت عن هذا التصاب الذي خدعني وسلبتي الخمسم ٠٠...‏ .. المشرين جنيها 
.. صوق يعرف آنه حاول أن يمبث بضابط شرطة .. سآريه أنني أعرف كيف اكرون 
شرسًا اه 


اختبار نغییسی 


هھ 
الت لي [شيرين) : 

«لا تقلق .. اغعض عينيك واصغ لما أقول للك ... 

أاغمضت عيني برغم أن هذا غير مريح - كنت اشعر أن اللمدرسة كلها تراقبني في 
عصر ذلك الييم الحار .. جالسين في الفتاء نشم هواء الرييع القادم (الحراق) إياه .. 
أخلف هذا الهواء كيرا . الهواء الذي تشبع من الحقول المحروثة وحبوب اللقاح وأزهار 
اليرتقال وأتقاس المشاق. فصار كاللهب يتسلل إلى كل مراكز الهرمونات ليشملها .. 
انت عاشق 1.. 

وستی 5.. 

قبل امتحانات نهاية العام مباشرة حيث لا وقت لاأحلام والشعر ورسم القلوب على 
هواسش كتاب الجفرافيا .. 

كانت هذه هي الفترة القصيرة التي عرفت فيها (شيرين) الفاتنة. والتي ظلت مصرة 
على أن تداعبنى مداعبات عقلية لا آول لها وآخر .. مداعبات تبرهن على غبائي 
قبل کل شی۔.. 

لهذا توجست خيفة من طلبها هتا .. 

أغمض عينيك وثق بي .. 

لبد أن هناك مَهَليًا ما .. 

لأتأكد من آن الفصل كله لا يقف حولي. او أنها ثبتت لي ذيادٌ أو الصقت على 
ظهري لافتة تقول: أضربوني .. 

قالت لي؛ 

«هذا اختبار تفسي بسيط .. يمارسونه في الخارج .. ٠‏ 

«ففهمت .. ثلائة آكواخ فيها ثلاث فتيات ... الأرلى اسمها هالة والثائية من فرئسا و.... 
قالت في دلال: 

٠يا‏ لك من طفل .. !.. 

قلت لك إنه لختبار تقسي ولیس اختبار نكا ... 

والآن أصغ لا اقول ...ء 

أغمضت عيتي بإحكام وانتظرت .. 


قالت لي: 

«أنت تمشي في القابة .. تخيل هذا .. هل رأيت غابة من قبل 5.. لا .. إنن آنت 
تمشي في عزبة أو في الريف . أي شيء... من الذي يمشي معك الآن 5 

قلت على الفور: 

ميا له من سژال سكيف .. أتت طيعا ..» 

يكن .. هذا مفهوم .. هناك حيوان يعبر الغابة أمامك .. هل تراه 5.. هل عرفت ما 
هوه 

«أعتقد إنه .. إنه فيل .. فيل أفريقي كبير .. ينظر لي ويرفع خرطومه محييا ..» 
سانا تفعل له ۰5 

فتحت عيني ونظرت لوجهها الليح القسيم وقلتد 

ls‏ $ .. لا شيء طبفًا .. ماذا بوسع المرء أن يفعل مع فيل 5 .. أتجاهله وأتظاهر 
بأنني لم آره ... 

عادت (شیرین) تتکلم: 

شم م م .. الآن انت غادرت النابة لتمشي وسط مساحة خالية سن الأشجار .. هناك 
بيت .. بيت أحلامك الذي تصبو إليه طيلة حياتك .. هل هو كبير أم صفير ٦ه‏ 
قلت في تواضم: 

«صفير جدًا.. انا مولع بالقليل من كل شيء. واؤمن باغنية فريد الأطرش: عش 
العصفورة يقضينا .. لو كثت معك فمن يحتاج إلى بيت كبير 5 البيت الصغير يتيح 
لي أن أكون بقريك طياة الوقت. 

طضحكت صضحكة هن لا يريد المزيد من المزاح وواصات الأسثلة: 

«هل حول البيت سور ؟» 

«لسنت متاکدا ۔: 

«فکر جیدا.. فکر بعمق .۔» 

ءلم ر بيتًا في غابة من قيل, لذا أعتقد آنه محاط بسور مكهرب .. لابد من إبعاد 
الوحوش كما تعلمين ٠.‏ 

قالت لی بعد صمفت: 

محسن .. انت دخلت غرفة الطعام .. 

هناك منضدة .. هل لك ان تصف لي الشهد ؟. 


فکرت قلیلا شم قلت: 

. .. يوجد شي‎ a 

«متاكد ؟.. لا يوجد ناس يطعمون 5- لا طاح على الائدة 5, 

ءلا شيء» .. مجرد مائدة خشبية عتيقة فارغة ... 

«همم .. ليكن .. آنت غادرت البيت .. هل ترى هذا الكوب الملقى وسط المشب 3, 
لا یوجد کوب وسط الهشب ... 

«بل پوجد .. آتظر جیدا ... 

٠لا‏ يوجد .. من التي يحلم 5.. آنا أم انت .. ولكن .. ليكن .. هناك کوب فعلاٌ.. 
«صم صلع 5. 

«إنه كوب ورقي طيعا . ما داموا تخلصوا منه بین العشب فلابد انه ورقي .. 
للأستعمال مرة واحدةء 

«ومانا تفعل به 3» 

«أاسحقه بقدمي.. احب صوت تهشم هذه الأكواب الورقية ... 

فگرت حیتًا ٹم قالت: 

مجميل .. جميل .. والآن انت تتجه خارج حدود المتطقة .. هناك سطح ماثي ما .. 
عل هو بقعة ماء أم بئر آم بركة آم نهر أم بحيرة أم محيط 5 

افكرت في الصورة للتجسدة في خيالي وقلت: 

«بركة ماء .. لا آراها إلا بهذا الشكل ... 

«کیف تنري أن تمبرها 5. 

إنها تحاول الإيقاع بي كما هو واضح .. اختبار ذکاء .. هكذا قلت فى حماس: 

لن أعبرها ٠.‏ لو اضطررت للعبور لبحثت عن جنغ شجرة استعمله گجسر .. هگذا 
لن أبثل اینا ... 

قالت لي؛ 

«والآن افتح عينيك .. اعد انتهى الأختيار ... 

فتحت عيئي شاعرا بذلك الشعور الغريب المعتاد بأن درجة الإضاءة تفيرت أو أن 
شكل الاشياء لع يكن هكذا عندما أعمضت عيني .. سألتها على القور: 

اهية 3.. ما النتيحة جى 

کانت نعسك بمفكرة صغيرة دونت فيها إجاباتي. وقالت وهي تجمع حاجياتها؛ 


| 


وسرعان ما كانت تتوائب مبتعدة .. ووقشت وحني أنظر لها حالما ... 


گان [عصام فتحي) صديقى المبقري يقف هناد يراقب مباراة في كرة القدم بين 


الصضين الثاني والثالث .. لابد آنك لاحظت اننا في ايام الدراسة وكان [عصام) يمشي 
.. کانت له هدمان حیتان .. 

أما عن وشوفه يشاهد المباراة فامر عجيب .. بالتاكيد هو لا يراقب اللمب ولكته 
يراقب ذاته وأفگارء الخاصة . ريما يدرس احتمالات أن تلمس الكرة تات اللاعب 
مرتين. أو احتعال أن تخرج من اللعب .. امهم إنه يشاهد كل شيء في المللهب عدا 
المباراة .. 

«تأخرت ١ه‏ 

لوحت بالكيس الورفي قي يني وفلت: 

«كتت أشتري بعض الحلوى من المقصف .. ثم قابلت شيرين فاجرت لي امتحانا 
فا اا ا ا 

ورحت أحكي له تفاصيل أسئلة (شيرين) وهو يبتسم,, ابتسامته تزداد اتساعا مع 
الوقت .. حتى انشجر يقهقه .. سالثه في غيظ عما يضحك ها هنا .. 

قال لي: 

«إن الكتب والمجاثت تعج بالاختبارات من هذا النوع .. لكن هذا الاختبار شهير جدًا 
ومن الغريب انك لم تسمع عنه من قبل .. والاجمل هو انك لخترت كل الإجابات 
الخاطنة .. ٠‏ 

«ماذا تعني ۰5 

قال قي هدوء وصبر: 

«أتت في عابة وتمشي مع شخص ما .. من المقترض أن هنا ال (شخص ما) هر أهم 
شخص في حياتك .. أنت اخترت (شيرين).. جميل جنا .. بداية موفقة . هناك 
حيوان يعبر الفابة .. حجم هذا الحيوان يدل على حجم مشاكلك .. آنت لخترت الفيل 
وبالتالي دللت لها على اثلد تواجه مشاكل عويصة في حياتك .اما طريقة تماملك 


مع الحيوان فتدل على طريقتك في مواجهة الشاكل .. طيعا انت عبقرى ولم تفعل 

اي شيء> على الإطلاق .. معنى هذا آثك إتسان سلابي جدًا ..» 

«ليكن .. لا اتوقع أن تكون كل إجاباتي موهةة ... 

«المنزل في الغابة يدل على حجم طموحاتك .. كنت آنت متواضعًا قنوعًا واخترت 

أصسقر منزل ممكن .. يمكننا أن نعرف آتك لا تملك آي طمرح على الإطلاق .. السور 

حول التزل يدل على شخصية منفلقة تمقت الآخرين . ثم إتك دخلت قاعة الطمام 
لتواجه منضدة خالية ليس عليها طمام ولا يوجد ناس .. معنى هذا انلك شخص 

غير سعيد على الإطااق .. ثم خرجنا إلى الغابة لنجد الكوب اللقى وسط الأعشاب 

.. خامة الكوب تدل على متانة علاقثك مع الشخص الئى دخلت الغاية معه .. ائت 

اخثرت كويًا ورقيًا لأنك نكي .. هذا يدل على متائة علاقتك يشيرين . والأدهى اثك 

هشمت الگوب بقدمك .. ما تغعله مع الكوب يدل على موقغك من الشخص الذي 

دخلت الغابة معه . واضح انك تحترمها وتبا فطعاك.: 

دوملا عن البركة 5ه 

«السطح الماتي يدل على حجم حبك لذلك الشخص .. آلم تسمع قيروز تقرل: 

شاي البحر شو كبير 5.. كبر البحر باحبك 5.. أنت قلت إنك تحب شيرين بحجم 

بركة صفغيرة .. لكن الآمر لم ينه بعد .. لو آنك ابتللت اثناء عبور البركة لكان هذا 

دليلا على شدة حبك لكك لم تبتل وفضات استعمال جسر له 

ثم لخص الوقف بعبارة واحدة: 

«الآن تقر الفتاة معنى إجاباتك فتدرك انك شخص محاط بالشاكل ويرغم هذا هو 

سلبی جنا .. شخص باذ طموح ومنغلق يكره الناس وشديد التعاسة .. شخص يميل 

لها لكن هدا لليل غير قري. وهو مستعد التخلي عنها بيساطة .. ١‏ 

صحت في جنون وقد بدا لي هذا غير عادل: 

مهتم الألعاب السخيغة ..1.. لا يمگن أن تحكم على إنسان لجرد انه يحب الأفيال ..١‏ 
هذه الألعاب تكون ملفقة ناثمًا ولا علاقة اها بالطب التقفسي» 
قال عصام في برود: 

«أنا لا احكم عليك .. هي التي ستحكم ققل لها هنا الكلام إء 
«کنت احسبها آذگی من هنا ۰۱ 


«وشي غالبا اذکی من هدا .. لا امدق آن شيرين تعتمد على هده الاختيارات على 
کل حال .. لکنتي تذکرت الآن قصة (رابطة نوي الشعر اللحمر) من قصص (شيرلوك 
هرلز).. في هذه القصة ظفر بطل القصة بوظيغة مريحة مريحة هي أن يذهب 
كل يوم لمكتب في آخر لتدن ليجلس علي مكتب ويتسخ الوسوعة البريطانية .. هده 
الوظيغة بدت غريبة لشيرلوك هولز وقد راح يحقق في القصة .. في التهاية عرف 
ان الغفرض كان إبعاد الفتى عن مسكنه بشكل ثابت منتظم. لأن هناك عصابة تحفر 
نفقًا من هذا المسكن إلى المصرف الذي يقع تحته »..١‏ 

قلت فى حيرة: ' 

«ما علاقة هذا بقصتنا » 

لوح يكيس الحلوى الذي كنت أحمله وقال: 

عشيرين لم تهتم ذرة بهذا الأختبار .. فقط كانت تريد متك أن تجلس أمامها فعض 
العَيْتبن ليعش الوت .. هل تدرف التيب 5 اعدد انك لن تجد شیا فی کیسن 
الحلوى الذي ابتعته هنا.. لقد نقلت كل محتوياته إلى حعيبتها بينما أنت عغارق قي 
الااختبار النفسي .. دعابة قاسية ذكية لا تصدر إلا عن شيرين .. وأعتهد إتني بدات 
اميل لهته الفتاة .. كنت أنت بعيد النظر عتدما أحببتها .. بعيد التظر قعلا اء 


مشاعر حارة ! 


ا 
حالسا في الشرفة مع (عصام) في ذلك اليوم الحر القائظ نشرب عصير 
الليمون. كنت أاشعر أن روحي ذاتها لزجة ملتصقة بلحشائي .. 

گان هو مرهقا من الحر عاجرا عن الكلام؛ وقد نبت العرق على شفته العليا .. 

إن لديه جهاز تكييف لكنه معطل ولا أحد في الصيانة يكلف خاطره بزيارتنا .. 
قال في خېٹ وهو يجفف عرقه؛ 

«الحرارة لن تل عن مائة فهرتهايت |ء 

نظرت له في حیرة. وطلبت منه آن یفسر آکشر فقال: 

«أي 38 درجة مثوية .. الأامر سهل .. إطرح 32 ثم اضرب في 9/5 

کل طفل يرق هذا ... 

«وكل طفل يعرف ان الحرارة لن تقل عن ستين مثوية .. 

أعتقد هذا .. أشعر به. 

ضحك ورشف رشفة من الليمون وقال: 

«شنه صبالغات .. 


الظل. وکان شا في وشح سن کالیقورذیا تفشك اش L‏ دي الموت)... 


قلث في انتصار: | 
«فقي الظل .. هل سمعت 5. 
«آتا قلت هذا .. 
فكرة تصجيل الحرارة في الظل هي محاولة منع حرارة الترمومتر من الارتفاع عن 
الهواء اللحيط به .. 


هذا يعطى فياسات خاطئة تماما ..ء 

ساد الصمت إلا من صوت انفاسنا الثقيلة .. 

بدات الشمس تنكسر قليا.. اعتقد أن هذه للحنة إلى زيال قرينًا .. 

لكني وقد بنا الكلام عن الحرارة والحر, تنكرت قصة مررت بها مؤْخرا وخطر لي أن 
اسال (عصام) عنها .. 

رای النظرة في عيني فقال : 


«شلم .. قل ما عندك... 
لا اعرف كيف يجتمع السخف مع التسلية .. ريما أردت القول إنها تافهة... 
ثم فکرت قلیلا ویدات احگي .. 


يبدو لي أن السيب الوحيد التي يجعل صديقين يتشاجران ويختلفان هو الأنئى . 
الرجال ليسوا من النوع الذي يغار بسبب الأناقة أو بسيب ثوب جديد ولا يغار واحد 
منهم لأن زوج أخت زوجته قام بتجديد غرفة الصالون أو ابتاع سيارة جديدة .. 

أعتقد آن الأنثى هي السبب الوحيد الذي يجمل الرجال يتشاجرون .. 

ولملها من تقاليد القبيلة قديمًا. عتدما كان الرجال بصسطرعون فتصير إناث القبيلة 
لاأقرى أو الأفضل .. 

كان (مصطغى) و(رمزي) شابين يعملان في أحد الأفران المصرية الحديثة. حيث يتم 
خبز البيتزا وثلك المعجنات التى عرفها مجثمعنا حديثا .. 

كانا مسئولين مع رجل ثالث عن الفرن الئى يتم فيه خيز الحلرىء وهو أقرب إلى 
غرفة عملاقة لها نافذة من الزجاج الحراري مم ([ثرموستات) يتحكم في درجة الحرارة 


الصعباج والمساء لتبتاعم بعض الخبرء أي إنها كانت تأخذه هدية يبعا ت 

وتان يوصلها لبيتها .. يوم الخميس كاذنا يخرجان للتزهة .. 

على أن القلوب مراوغة بطبمهاء وقد بدا نوع من التجائب بين ([مها) - اسم القتاة 
ˆ و[رمزیي) .. 

بدا بنظرات إعجاب تم كلمات .. ثم لقاء .. وظى النهابة عرف مصطفى أنه تقريبا 
راج لرمزي فى بيته. وفال له إن الرجل الذي يخسر صديق عمره من أجل فتاة ليس 
برجل؛ وإنه لا يتصور أن تائي الخيانة من صديقه .. 


في النهاية وعده (رمري) بأن يقطع علاقته مع القتاة .. آنا وانت تعرف انه لم يقعل 
وجاء أولاد الحلال يخبرون مصطفى الواقف جوار الفرن أن رمزي في الحديقة مع 
مها .. هكدا ترك من يآخذ مكانه وهرع إلى هناك ليجد عاشقين روماتسيين يحلقان 
في سماء الآحلام .. كانت هناك مشاجرة واتهامات متبادلة .. 

سوف اختصر على کل حال .. 

أآنت تمرف هذا النوع من القصص .. 

فأثي الآن لليوم الموعود عندما جاء رمزي إلى عمله فى الفرن .. 

كائت هذه بناية اليوم ولم يات الزيائن ولا العاملون بعد ولم يات شربگهما الثالث 
الذي أخبرهغما انه سيتأخر ساعثن .. 

لم يتبادل الصديقان اللدودان اية كلمة وانيمكا في رص العجين .. 

فقط نظر مصطفى إلى النافنة الزجاجية وصرخ في رعب واشمتزاز أنه رأى فاا 
فاحل القرن!.. 

کانت هنه كارثة .. 

المخبز راق يعتى بالنظافة بشكل كبير .. 

دخل الصديقان إلى القرن الخامد وراحا يفتشان. وكما قلت لك فالفرن متسع يسمح 
لم یکن هناك شیء .. 

قال رمزی إنه یعتقد آن مصطلفی واهم لگن هذا الأخير اصر على گلامه .. 

إلى هنا تختلف القصتان .. رمزی قال إنه جا على رگبتيه يبحت عن الفأر. لحظات 
ثم سمع الباب يوصد . 

الياب الشي ل يفتع إلا من الخارج ١‏ 

نهض مذعورا ليرى ما هنالك فرأى عبر النافذة الزجاجية مصطلفى يتجه إلى قرص 
الثرموستات ويقوم بتشعيل الضرن 1... 

راه يرقع درجة الحرارة إلى 140 درجة مثوية دون أن ينظر له 1.. 

فقط رفع عينه ليبادله تظرة باردة صلبة قاسية, تم اتهمك في العمل .. 

يقول رمزي إنه راح يصسرخ ويضرب الباب بقوة. لكن الحرارة كانت ترتفع فعلا.. هل 
جن مصطفی 5.. لو احترق رمزي فلن يفلت مصطفى من العقاب .. 


إنه الأعدام !.. 

لكن حتى لو مزقوه إلى اشلاء تلتهمها الكلاب فلن يقيد هذا رمزي في شيء. ولن 
يفير حقيقة أنه سيموت حرقا في فرن ! 

اسا كوابيسه يتحقق, ولن يظهر كاثن حي قبل نصف ساعة يكون هو قد تحول فيها 
إلى دجاجة مشوية .. 

راج يصرخ ويضرب الباب ويتوسل؛ وراح يخدش الباب من الداخل بمفاتيحه .. ثم 
ابتعد عن الباب والجدران وقد آدرك أنها تسخن بلا انقطاع . أمله الوحيد هو أن 
ياتي احد فى هنه اللحظات 

هتا هو التفسير الود .. 

لهذا لا يمبا بتبمات هذه الجريمة ولا يهمه ما سيحدث له بمدها .. 

بقول رمزي إنه كان موشكًا على الجنون بدوره عتدما انفتح الباب فجاة ! 

عندما خرج درك آن عشر دقاتق مرت عليه بالداخل ولم یجد مصطتی .. 

هذه هي قصة رمزي. أما مصطفى فيحكي بطبيعة الحال قصة مختلفة تماما عن 
كراهية رمزي له وتلفيق التيم طيلة الوقت ليخلو له الجو مم (مها).. 

يؤكد أنه تأخر في ذلك اليوم عن الذهاب إلى الغرن.. كيف يضع رمزي في القرن إذا 
لم يكن هناك اصلا وشتها ‏ 

بالنسبة لنا في الشرطة لم نصدق حرفا من حكاية رمزي .. 

كيف بيقى إتسان في فرن درجة حرارته 140 درجة مثوية عشر دقائق ويظل حيا 5. 
بل لا يترك هذا أي حروق آو آتار على جلده 5.. 

رمزي كاذب وقد وجهنا له تهمة البلاغ الكانب وإزعاج السلطلت.. 

قصة طريفة هي وقد تنكرتها بمتاسبة هدا الجحيم الذي نحن فيه .. 

لا أطلب رأيك فالقضية منتهية .. 

فقط أحكيها لأتفي تتكرتها . 


قال (عصام) وهو پشكرا 


«عامة لا أميل إلى الاعتقاد بان الماشق الجديد ميال للعتف .. 
aS E SS O A E‏ 
مزيد هن الإيذاء 

الماشق المهجور القديم هو الذي تملا نفسه للرارة ويكون أقرب إلى الانتقام .. 

آنا أميل إلى تصديق قصة رمزي .. 

وأعتقد أن مصطفى لم ييدف إلى قتلهء وإلا لما أوقف الفرن .. 

کان بوسعه ان یترکه فترة أطول بکثیر .. كان يهدف إلى تعذيبه وإخافته وتلقينه دسا 
قاسنًا .. > 

قلت متا: 

«وموضوع الصمود في الفرن هذا 5.. هذه قصة لا تنطلي على طفل ... 

قال قي غموض: 

«أفت لا تتصور فدرة الجسم اليشري على تحمل الحرارة 5 

عتدما يكون الهواء حولك جافا يمكن لجسدك أن يتحمل حرارة تبلخ 160 متوية 
. هناك عللان فيزيائيان بريطائيان هما (باججدن) و[جنتري) جربا البقاء في فرن 
حبز وسجلا هده الحرارة. بينما يقول العالم تقدال: إن الإنسان يتحمل درجات حرارة 
صالحة لقلي اللحم وسلق البيض .. 

موکیف 5 

"الجسم يحاول التكيف مع هذه الحرارة عن طريق بخر العرق. ويهذا بحافظ على 
حرارته ثابتة .. لگن یجب آن يتحقق شرطان: الا يلمس الجسم شيء ؛ وان يكون 
الهواء جافا لان الهواء الرطب يقال من تحمل الحرارة بدرجة غير معقرلة . في 
فصتك هذه تحمل رمزي حرارة تقدر ب 140 مثوية لعشر دقاثق ولم يامس الجدران 
.. العلم يقول إن هنا ممكن .. لو أنكم دهبتم فوجدتم جثة متقحمة ما جرتم على 
اتهام رمزي بالگذب» لکن نجاته جملته كادبًا في رأیکم 1.. 

التاس تصق الجشث اكثر من سواها 1ء 

قلت له في حيرة: 

الكن من الستحيل آن نثبت هل هو كذاب ام محظوظ ا 

قال ہاسما: 

«لو وضعتم الأمر في اذهانكم لوجدتم الدليل .. هناك شهرد قد پگونوا راوا مصطفى 


يدخل المخبز في ساعة مبكرة. وهذا يدحض روايته.. شهود على ارتباكه وتوتره بعد 
خروج رمزي من الضرن .. 

آثار مغاتيع رمزي على باب الفرن من الداخل .. كل هذا يدعم قصة رمزي .> 

كان الظلام قد حل تقريبا وهبت أنسام رحيمة .. فتنفسنا مله رثاتنا .. 

قال [إعصام) وهو يدقع مقعده المتحرل: 

«لو كنت آهلك حرية الحركة لقضيت الليلة نائمًا على بلاط الشرفة؛ لگن هذا ليس 
مسكنًا .. والأسوا هو قصتك تلك عن التاس المحبوسين في افران .. إنها احداث 
ملتهية أكثر مما يجب بالنسبة لياه 


2 اقفو ی را مکی ایک پک نامات س ا 
ثم تمال هنا > من هي مدام نارك هذه 5.. امرأة هي الافشتعال يعينه . تعتقد انها 
محجبة برغم كل الأصباغ التى تضعها على وجههاء وحجابها نفسه ينكرك بخوذات 
الجنود في الحروب البيزنطية أو أفلام الخيال العلمي .. ثم إذني أعتقد أن اسمها 
ليس مدام نازك اأصلا .. فقط هي تفضل هذا الاسم لأنه يبمث خواطر ارستترلطية 
فقي الدهن .. 

الخنافة الفتعلة خاصة عندما تقول [مارينا) من أعماق أنفها .. 

هده السيدة تعيم في ([النقي) ويبدو أنها مطلقة. ولديها حشد من الصديقات 
الماتلات لها اللاتي يجتمعن عندها من حين لآخر, قيفرطن في النميمة ويشتمن 
أزواجهن؛ تم تنظر هي إلى زوجتي وتنصحها بأن تطلب من زهجها كذا وكذا .. 
«كيف لا تمضين الصيف في ([مارينا) 3.. يجب أن يتصرف زوجك .. 

تحن نصقى ونتسب وعليهم آن يدفعوا الثمن ... 

آو؛ 

«كيف لم تجندي عفش البيت مئذ خمسة أعوام 5. 

هذا خطا ... 

ا 

«هناك مجوهرات ممتازة وسمرها معقول في محل (أنطوان) بوسط البلد.. 

يجب أن تلخني زوجك هناك » 

هکذا تمود لي زوجتي وقد آدرکت أن حقوقها ضاتعة وأنتى وغد وهكذا أصارحها 
باتنا فسٹا آثرياء .. 

آنا ضابط لا يرتشي وراتبي يكفينا بصعوية كي تخثرق سفينتنا هذه الستنقمعات 
الضيقة الوعرة التي نقابلها في الحياة اليومية .. 

لسنا من طبقة عاجزة عن التصييف لكنتا لسنا كذلك من الطيقات التي تصيف في 
مارینا .. لا اقدر على شراء مجوهرات .. 

فلتفعل ذلك مدام نازك إذا كات متحمسة .. 


الخلاصة ائني لم اعد البق هذه المراة لكني كنت كذلك عاجزا عن منع زوجتي من 
زيارتها فهي تسلية أساسية لها . وانا بطبعي لست دكتاتورا أو ممن يتلدذون بتعمديب 
الأخرين 

عندما عادت لي زوجتي في ذلك اليوم كانت متحمسة وانقاسها تتقطع انفعالا ۴ 
قالت لي: 

«أنت تمرف ان مدام نازك تحب أن تفاجي صديقاتها بشيء جديد قي كل رة .. 
هذه المرة قدمت لنا ساحرا من غانا يدعى (ماكيبو).. » 

إذن هناك ماكيبو ... ابتسمت وقلت لها! 

«هل يحمل رمحا ویلتف بجلد نمر ۰5 

قالت وهی لا تكاد تستجمم أنفاسها: 

لا .. لو رايته لوجت رجلا أفريقيًا ضخم الجثة يليس عوينات سميكة ويذلة كاملة 
هذا کل شيء ..» 

«قالت لتا إنه يمارس ديانة غريية تعبد الأرواح اسمها ([اليدونية].. 

وانه سوق يتير دهشتتا .. 

كانت شديدة الاحتفال به وقد أجلسته في مكان مميز على حين احطنا به .. طبعًا 
كان هناك الكتير من البخور .. 

إته غريب الأطوار لكنه يس مرغبًا .. » 

«نعع .. وطبعًا كل النسوة المتمردات إياهن كن معك ٠.‏ 

تجاهلت ملعحوظتی وقالت في حماس: 

«طلب بالائجليزية من واحدة منا ان تعطيه خمسين جنيها ..» 

«هذا سحر خارق فعلا .. وسن الحمقاء التي فعلت ذلك ؟. 

«أنا تحلوعت يذلك .۔ ٠‏ 

هنا جن جنوتي .. لاتا أت بالذات 3.. 

لانا ليس معام نازك او اية واحدة من تلك للدعيات 5.. 

«في البداية طوح الورقة في الهواء فاختفت .. 

ٿم طلب مني ان آجري بعض الحسابات ولا أخبره بالنتيجة. سالني عما إذا كنت 
اعرف الشارع جيدًا .. قال لي إنني سأجد المبلغ مضاعقًا في مدخل بناية معينة .. 


هکدا تزلت مع صسيفاتي وعرعنا إلى البناية التي ذكرهاء وعندما وقفت في السخل 
نظر لي اليواب في شكد. ٿم سالني ٳن کتت ايحٹ عن شيء ما .. أعطاتي مظروفا 
فتحته افوجدت به مائة جنيه ۱ء 
ثم لوحت بالزرقة نات اللائة جنيه في الهواء قي حماس . 
وراحت ترقص عبر الغرفة .. 
أروع شيء في العالم هو المال الذي لم تتعب في الحصول عليه كبا يقول إمارف 
توین).. 
قثت لها قي شلك؛ 
«الأصر واضح .. لقد رتب الأمر مسبقًا مع بواب البثاية ... 
امستحیل یا حبیبی .. 
هو لم يعرف الئتيحة قط لل... 
هن الورقة وجدت في اللحظة التي آنهيت فيها الحسايات في سري ...٠ء‏ 
دوعدتن له 5 
اعم عدتا له فقال إنه لا شيء غریب في هتا .. 
العتحر أقوى مما نظن ... 
شو فستعد لأن يكرر التجربة مع آي مبلغ وضي آي وقت.. لكن ليس اليوم لأنه مرهق؛ 
«وطبعا أنت تفكرين في التجربة من جديد 3 
«لقد ضاعفت الخمسين فماذا عن مضاعفة خمسة آلاف ونكون قد جمعنا للال 
اللازم لتجديد الشقة 3 
«بصراحة لا أفهم .. 
هل الأرواح تطبع مالا 5.. 
وما الد يستفيده هو 5.. 
حسب فهمي للامور هو لم یستفد سوی ان خسر خمسین جنيمًا ... 
«طلب آجرا رمزنًا ٠‏ دفعته مدام ناك .. 
إنها تحب أن ترانا منبهرات ... 
انت بثیاب الخروج كما هي لدا طلبت منها أن تستمد لأننا سنذهب إلى صديقي 
(عصام).. سوف يسمع القصة ويقسرها لنا .. 
woos‏ 


رحب بنا (عصام) ثم حرج بالشعد المتحرك إلى الشرفة كعادته في الصيف. وطلب من 
[إعفاف) آن تجلب لنا مقعدين .. 

طلبهما بتلك الطريقة الهذبة التي تطلب بها الشيء من زميلة عمل لا خادمة .. 
لا باس ببعض المياه الغازية كذلك على سبيل المرح. 

قال لزوجتي ضاحکا؛ 

«القصة التى تحكينها ركن ثابت في صفحات الحوادث هذه الأيام .. 
يخيل لى لن القاهرة تم استبدال مااي السحرة الأفطارقة بسگانها .. 
فیما يعد لن یجدوا عملا سوی ان یخدعوا بعضهم» 

قالت له في تحفز: 

عافهم آنه يخدعني .. 

لکن كيف © .۔ 

أتا لم أفتح مي قط .. 

كيف خمن رقم البتايه 5ه 

قال لها إعصام] وهو يتظر إلى الشارع : 

«هلا حكيت لى ببساطة 5 

قالت زوجتي وهي تنظر لي نظرة نارية: 

مولا قال لى ان احسب في سرى آخر أريمة ارقا من رشم هاتفی .. 
لأ تقل لى إنه يعرفه من فضلك لان هذا الزقم چیہ گیا فلم 
قال [عصام): 

ءلم اقل آی شيء .. أرجو أن تواصلي. 

«طلب مني آن أعكس الرقم .. 

يعني بدلا من 4356 اأجعله 6534 .. 

اطرح الرقمين من بعض ولا أخبره بالناتج .. » 

«هذا سهل وإن كان بحاحة لالة حاسبة ..ه 

اطلب أن اجمع الأرقام في العدد الناتج هعا .. 

وآكرر الجمع حتى لا يبقى سوى رقم واحد .. 

لا اصرح به .. 

مثلا لو صار النائج 19 جممت الرقمين | + 9 لأحصل على 10 .. 


کان ذگیا.. وکنا جميغا نعرف شنا .. 

برغم كل محارلاتا للإيقاع به. فقد فشانا تماما .. كان حذر كالثعالب ويفترض طيلة 
الوقت أن هتالك من يراقبه .. 

الإخبارية التي وصلتنا هي انه يبيع توعًا جديدًا من المخدرات باهظة الثمن في راحدة 
من تلك الجامعات الخاصة. مشكلة هذه الجامعات الخاصة شي آنا تقتصر على 
الأثرياء المترفن. والذين لم يحقق أبناؤهم درجات كافية في الثانوية العامة .. هكذا 
يدخل الفتى الجامعة شاعرا ان الال هو كل شىء وأنه استطاع ان يقهر للمتفوشين 
بمال بيه . في وسط كهذا تنتشر عادات سيثة لا أول لها ولا آخر وسن بينها 
الخدرات. يقو المثل الامريگي (روبين ويليامز) ساخرا: «اللخدرات هي الططلريقة 
التي تخبرك بها الحياة أنك تكسب اكثر من اللازم ل 

وهي مقولة صحيحة فعلا والسبب هو ان (ويليامز) نقسه تعاطى المخدرات لفترة ثم 
أقلع عنها بعد ما رآها تطيح بحياة کتیرین من نڄيم هولیرود. 

لد انتهی عصر عفار الهلروسة ([ال اس دي) كما يبدو. وصار (الاكستازي) موضة 
ية : 

الآن يظهر هذا المقار الجديد الذي يشتريه الطلبة الآثرياء ببساطة برغم غلا ثمنه. 
قال لي ابن خالتي الشاب إن أغلب الطلبة يعرفون أن (رامي) هو الذي يبيع هذا 
العقار. [رامي) طالب هندسة يحضر للكلية في سيارة رياضية باهظة الثمن .. 

ثیابه کليا غريبة كانه يمثل في فيلم آمريكي. فقط هو يصر على وضع علصق زهرة 
[عباد الشمس) على زجاج سیارته وعلی دفاتره وعلی صدر سثرته. حذر وصموت . 
فلا نجد من حوله إلا صديقته التي تشبهه في کل شیء .. 

«وما دخل عباد الشمس فى للوضوع 5. 

«ارتباط الأزهار بالهيبيز والخدرات قوي .. 

تذكر أن الهيبيز كانها يطلقون على انفسهم اسم (أبتاء الأزهار)؛ 

اتصلت ببعض ا شي إدارة مكافحة المخدرات. فقالوا لي إنهم يشكون في آمر 
الفتى, لكته حدر > جنا ولم يضبط متلبسا قط .. 

«نحن نلاقي الأمرين في إدانة من تضبط معهم مخدرات. - يقولها لي النقيب 
(مصطضى) من مكافحة الخدرات - 

# دن محاميهم يكوئون بارعين يجيدون هدم القضية وإظهار خلل في الإجراءات .. 


قما يالك بالشتى الذي لم تنجد معه مخدرات قط ۹ 
هكنا قمت بالممل الوحيد اممكن .. 
أعطيت ابن خالتي بعض الال وطلبت منه أن يحاول شراء بمض الخدرات سن (راصي) 
هذا. لو نجع فسوف اجعله يعاود الكرة طبعا في وجود کاميرا تسجل كل شيء بإذن 
هن الفيابة .. 
لگن ابن خالتی عاد لي وقال : 
«لم تنطل عليه اللعبة ..: 
ثم حكى لي إنه ظل يحرم حول [رامي) قبل أن يتجه له. ويتكلم عن إدمانه السابق 
لعقار الهلوسة وكيف إنه في أمس الحاجة إلى مخدر جليد . 
ظل (رامي) يصفي إليه صامتًا وهو ينظر له من خلف زجاج نظارته الوردية. ثم ساله 
فقي تهدیب: 
«وما شاني آنا 5. 
قال ابن خالتي: 
ء«هل ترف من يبيم هذه الأشياء فى كليتتا 5 
قال (رامي) وهو يبتهد: 
دومن قال لك إنني اطهم هده اللأشباء 5.. 
انا لا أطليق مجرد رائحة السجائر .. وتنصيحتي لك هي: المب غيرها !ء 
حکی لي ابن خالتى هذه القصة فيتفت في حماس: 
«للحظ آخر ما قالهك .. 
إته يعرف اننا نعرف آنه يبيع الخدرات .. 
اللمب على المكشوف وهر فقط يتحدانا ان تثبت عليه شينًا ... 
وهکتا اتخنت قراري .. 
يمكنني متى أردت أن أبدو شابًاء وهكذا غيرت تسريحة شعري. وارتديت بعض الثياب 
[الكاجوال) وحذاء رياضيا وتظارة سوداء. واتجهت بسيارتي إلى تلك الكلية الخاصة .. 
طبعًا حسبتني زوجتي جننت ولحسن الحظ ان الأولاد لم يروني .. 
كان ابن خالتي ينتظرني هناك وإن اتفقنا على الا نمشي معا لان الفتى يعرفه الأن 
.. اشار بطرف إلى (رامي) هذا .. 
رایته اول مرة وهو پجلس على سيارة في تحد وشيء من الوقاحة جوار فتاته. كان 


بالفعل غريبًا في كل شيء حتى بمقاييس جامعة عجيبة مثل هذه .. 

کان يحمل في يده ثلادًا من ازهار عباد الشمس, يتاملها في اهتمام هو يكلم فتاته.. 
من الفريب أن يكون هنا الفتى رومانسيا تهنا الحد .. على كل حال هتاك حوض 
ازهار كامل خاغه ومن السهل أن يقطف مته ما يريد. 

هتا رايت فتاة تحمل بعض أزهار عباد الشمس بطريقة عارضة كانها اقتطفتها من 
الحديقة . 

نحو خمس منها .. 

رأیتها تتجه نحو (رامي) هذاء فثتبادل معه حدیڈا ضاحکًا ثم تدس هي يده شيئًا .. 


شدء نقود |.. 


وقفٹ تتکلم معه قلیلا ولم يعطها آي شي .. ثم انصرشت .. 

مشت وراءها قوجدتها تركب سيارتها وتفادر الكلية .. 

لو گانت ابتاعت منه مخدرات فمتی تحصل علبيا 3 

هل سیقابلها خارج الكلية إذن ؟. هناك نقطة مهمة في هذه الحوادث هي ان عملية 
التسليم والتسلم تتم داخل الكلية لأنها مكان أبعد عن الشبهات .. 

سلطة الشرطة محدودة نوعًا هنا بينما يمكن لأي مخبر أن يستوقفه في الخارج 
ويفتشه .. معتى هذا أنه يجب ان يسلمها [البضاعة] هنا لكن كيف؟5. 

لقد رحلت فلا .. 

شل في يوم آخر 5. 

متی وگيف 5 

هدا الفتى بعاجة إلى فريق كامل من للخبرين يراقبون سكناته .. 

لن أقدر على هذا وحدى .. 

دعك من أن رجال مكافحة المخدرات جريوا كل شيء فماا.. 

علی کل حال آنا اعرف ینا أن آزهار عباد الشمس هي علامة التمارق . 

هو يحمل الازهار وزبائنه يحملونها . لن يثق في شخص ياتيه خالي الوفاش. 
طبعا لم أجرب آتا هنه المملية وإنما كلفت بها واحدة من ممارفى. 

لقد كان الفتى يقفا جوار السيارة في كسل كمادته وهو يحمل زهرتين من عباد 


الشمس. اتجهت الفتاة نحوه وهي تحمل خمسًا من تلك الأزهار وبدأت معه ثلك 
المحادتة السخيفة عن دماغها الوشك على الاتفجار وعن حاجتها لمخدر جيد. لكنه 
نظر لها في برود ولم يقل شينًا .. قي النهاية قال لها؛ 

«يجب أن تبحثي عن طبيب يعالجك من الإدمان .. 

أنا طالب هندسة ولا أفهم في هذه الأموره 

كدت اجن غيظا وانا اراقب للشهد من بعيد وقد فهمت من إيماءاته انه يرفض .. 
لابد من طريقة سحرية تجعله يبيع. ريما كان لا يبيع إلا لزيائن معروفين لگن لابد 
من مرة آولی دائمًا يقابل فيها يونا جديدًا .. 

هل یعتمد على اسلوب (فلان يعرف فلاا ) 5 

بعد ما انصرفت الفتاة بقلیل اتجه تحوه فتی يحمل ثلاث زهرات. سرعان ما کان 
يأخذ الال والفتى ينصرف كالعادة من دون أن يأخذ شيتًا. ما معتى هذا 5 


حكيت لصديقي العبقري (عصام فتحي) الني لا يفارق كرسيه المتحرك هذه القصة. 
وكان هذا فى الكلية التي يدرس الرياضيات فيها. 

هذه للرة ظل يتابع قصتي في اهتمام وهو مقطب اليجه. ثم سالئي: 

«قلت إنه كان يحمل ثلاث زهرات في اول مرة والفتاة تحمل خمسا 5.. وفي للرة 
الثانية كان يحمل زهرتين والغتى ثلاذًا 5. 

«ريما كانت صنفة .. . 

قکر حینا تم قال: 

«ممكن أن تكون كلك ..: لكن رسز عباد الشمس يثير فضولي .. « 

ثم تحرلك يمقعده إلى مكتبته وأخرج كتابا على غلافه صورة ملونة واضحة لزهرة 
عباد الشمس وقال لي: 

«زهرة عباد الشمس هي المثال الأشهر لتوالية (قيبوناتشى).. 

السبب هو أن بتااتها مرتبة بهتا الشكل للعجز وقد قام علماء كثيرون بكتابة 
معادلات قاثمة على ترتيب بتلات هذه الزهرة .. » 

«معدرة .. ما هي مترالية ([فوباتشي) هده ؟. 


-#يبوناتشي .. اسم العالم الإيطالي التي وصف هنء المثوالية. لكنها تعود بالأصل 
إلى الطقوس الهندية القديمة وفي الأدب الستسكريتي كانت تدعى (جبل الإيقاع).. 
هي موضوع مهم جدا في الرياضيات وبالغ التمقيد بحيث لا اقدر على تبسيطه لك 
من دون معادلات, لكنه يرتبط كذلكى بالتسبة (تاو) والنسبة النهبية .. أي النقطة 
التي تقسم الخط بحيث تكون نسبة القسم الأكير إلى الط تفسه كنسبة القتسم 
الأصفر إلى القسم الأكبر .. 

«باللسبة لرجل الشارع يكفيه أن يعرف أن متوالية [فييوناتشي) هى التوالية التى 
يكون فيها الرقم مساويًا مجموع العددين السابقين له .. 

لو يدانا من صفر ثم واحد يكون الرقم الثالث هو واحد (إصفر + 1) .. 

الرقم الرابع هو (1+ 2=1) .. 

الرقم الخامس هو ([2 + 1[ = 3) .. 

الرقم السادس هو (3 + 2 = 5).. 

قلت من جدید: 

«لا أفهم علاقة هذا ..... 

قال باسمًا: 

.»هي طريقة شفرية لمعرفة زيائنه الذين يعرقون متوالية فيبوناتشي هذه . من 
يعرفها يمكثه الثقة به . 

عندما يحمل زهرتين فعلى الزبون أن يحمل في يده كلاثا .. 

عندما يحمل ثلاثًا على الزيون أن يحمل خمسًا .. 

و حمل ثماني زهرات فعلي الزبون أن يحمل ثلاث عشرة زهرة 1... 

لو افترضنا جدلا أنه يحمل 89 زهرة فعلى الزيون أن يحمل 144 !ا 

«ها فعلته قريبتك الحمقاء هو أتها حملت له خمس زهرات وهو يحمل اثتتين .. 
«وكيف يتم التسليم 5 ١‏ 

«بعد ما يأاخذ امال ياتي المدد التالي من المثوالية .. 

هو حمل زهرتين والزبون حمل ثااتًا .. إئن الخدرات في رقم خمسة .. 

الشجرة الخامسة .. أو تحت القمد الخاهس .. 


أو قي خرانة الثياب الخامسة .. هذا شيء يهمس به للربون لحظة التسليم. طبعا 
ليس هو من يضم المخدرات في ذلك المكان .. هو لا يحمل إلا لمال وهذه ليست 
جريمة .. وعلى الأرجح ليس الزبون هو من يحصل على المخدرات بنقسه بل يكلف 
صديقا له بذلك لانه یفترض انه مراقب» 

قلت فى حيرة وأنا مسك براسی: 

«والحل 5.. كيف نوقم بهذا الشيطان خبير للثواليات 5 

سوف ترسلون مخيرا شابا من رجالكم يحمل أزهار عباد شمس يفي عددها 
بقوانن التوالية كما يحددها رامي من يوم لآخر .. عتدما يأخد رامي المال سوف 
يقول له كلمة واحدة عن مكان امخدرات .. ولگن .. 

اسمع 1.. هنا عملكم لا عملي .. اتا حللت لك الجزء الرياضي من القصة, وعليك ان 
تتولى الجن البوليسي متها . ١‏ 


ثم قال ضاحکا: 
«تنكر أن تلبس ثيابك الأصلية وتستعيد تسريحة شعرك وإلا قبضرا عليك بتهمة 
التشرد . . 


لكني لم اعلق لاأنني كنت آرسم في ذهني تفاصيل الخطة .. الخطة التي لم تعد 
تحتاج إلا إلى بعض العمل اليوليسي المثابر كما قال هو بالضيط. 
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كان (مصحلضى داود) من هؤلاء القوم القرطين في التفازل والتشازم. وكان يصدق كل 
حرف يرد في المجلات ويقرا الأبراج بعناية ويمكن أن يحنقك لو قلت له إن مؤلف 
هذه الأبراج هو سكرتيرة تحرير المجلة غالبا .. عندما يرف جفنه الأيسر يتوقع كارتة. 
وعندما يشمر بتتميل اني ساقه اليمنى يتوقع مصيبة. 

عندما زرته في دارم کان آهم ما استرعی انتباهي هو أن هناك ميزانا في کل شيء 
في حياته. يوجد ميزان عملاق فى الصالة. هناك ميزان جوار مقعد الصالون. هتاك 
صور لوازين على الجدران. وسورة الرحمن مكتوبة بلون الذهب في ليوحة كبيرة. فيما 
عدا هنا لا یوجد سوی تمتال صغیر لنمر هندي یتلوی ودزار .. 

هناك بعض التمائيل والصور لحمل صغير يرعى العشب .. لكنها صور قليلة .. 
عامة كان كل شيء اخضر .. لون المقاعد ولون الجدران ولون الستائر .. درجات 
مختلفة من الأخضر تيعث راحة حقيقة فى النفس. 

كان (مصطفی) خريبي وقد کان اول ما سالته عنه بالطبع هو هتا التولجد غير 
الطبيعي للميزان في حياته. فال باسمًا: 

ل" تفس آنني مولود في الأول من أكتوبر عام 1974 .. ما معنى هذا 5 

فکرت قلیاڈ وقلت في دذکاء: 

«معناه أنك كالخريف .. تتساقط اوراقك ويذبل قلبك في بط ١‏ 

قال وقد اغتاظ من حماقتي: 

«بل معناه انني من موالید برج الیزان يا فالح.. هذا البرج يسیطر على كل شىء في 
حياتي ومنه أستمد حظي وشخصيتي .. : 

ابدیت رآيى في انئي لم احب كشرا ان يستخدم آية قرآئية لارتباطها باليزان. 

هذا لا يليق بالقرآن الكريم وينكرني بطريقة محلات العصير في اختيار آيات بعيتها 
من القرآن لتملقها في الحل. بدا مهتما ووعد بآن يرفع هذه الأية. 

نظرت إلى زوجته (مها) وسأالتها عن عيد ميلادها فقالت: 

«الخلمس من إبريل .. عام 1979 .. برج الحمل لو كنت مهتمًا بهذه الأموره 

لو كان ما تقوله الأبراج صحيحا فإن آخر برج يصلح لبرج الميزان هو برج الحمل هذا 
. لقد كانت (عمها) زوجة فاسية متمفالية باردة كالظج وقد جعلت حياة [مصطضفى) 
لابد أن الأبراج خذلته في اليوم الني طلب يدها فيه. بالنسبة للناس هما زوجان 


شابان سعيدان وإن لم ينجبا بعد. لكنك لا تمرف كل ما ينور خلف الأبواب المغلقة؛ 
وقد صارحني مصطفى بانه من أتمس الناس. لكنه من أسرة لا تجسر على الطلاق 
ولم تفتده .. 

الاسر التى لا تجسر على الطلاق لا تميل كذلك إلى تهشيم راس الزوجة كما تمرفء.. 
قصة مصطلفى مؤسفة على كل حال. لأثه اصيب بنوخ قاتل سن سرطان الدم وتوفي 
بسسرعة في سن صغيرة نسبيًا. زوجته لم تكن مبالية جدا بالاسر ولولا انني آعرف 
جيدا انه سرطان الدم لاتیمتها نقتله. لانه گان دريا.. 

اتكر أنني زرته في المستشغى ويدا لى عسرورا إلى حد ما .. 

برغم شحويه الشديد فال لي: 

«على كل حال سوف اترك ثروة لا بأس بها بالنسبة ل (مها)ء ولسوف تبدا حياة 
سعيلة من دوتي .- 

لكني سوق اتعبها قليلا إلى أن تجد بيانات ممتلكاتي وعقاراتي .. 

انت تمرف مدى إيماني بالأبراج .. 

وسوق يكون عليها أن تحل لزا صغيرا يتملق بهاء اعرف أتها ستجد الإجابة سريعًا 
للأتها تملك غريزة الثعالبا . ١‏ 

توفي مصطفى وكففت عن التردد المنتظع على بيته .. 

لگنی عرفت على الفور ما سيحدت. 

زوجته سوف تبدا بالتفتیش خلف کل لرحه ميزان وگل تمثال ميزان في شقته. 
وعندما زرتها بعد انام لم اجد بالفعل في البيت اي تمثال من تماتيل الموازين التي 
گائت تملا گل مگان.. 

سبالتها: 

ءلم تجدي شْينًا بعد 3. 

قالت في عصبية: 

«فليرحمه الله .. هي هوايته أن يعذبتي .. 

اتا اعرف ولعه بهتا الهراء والكاتم الفارغ عن الأبراج والحظ .. هو من برج لليزان؛ 
وقد لعب هذا البرج دور مهما في كل اختياراته في حياته. لنا أتوقع ان الأوراق 
متعلقة بهذا البرج بشكل ما .. 

لقد قمت بتحطبم کل تمثال ميزان وجدته. فککت کل ميزان لعبة ٠‏ 


انتزعت ظهر كل لوحة .. لا شيء ٠.‏ 

نظرت إلى تماثيل الحماان المتناثرة هنا وهناك وسالتها: 

١أنت‏ من برج الحمل ألم تفکری في تحطيم هته التماڻیل 5ه 

قالت وهی تفکر: 

«لا اعتقد ... اجد في هذا نوعا من الغال السين .. لأ تلس اني اعتدت أن اأغتبر 
هذه التماشل معادلا موضوعيًا لي ... 

دریما گان انحل فيها .. ٠‏ 

هزت راسها تم اتجهت إلى غرفة داخلية وعادت حاملة مطرقة كبيرة. وقبل لن أقهم 
فا يجك كات كد انيالت على تمتال الحمل اليجود قي الضالين #وشمته . رقيقة 
جا هده السيدة وتتسرف بانوفة اة شلد 

ثم دهضت وانجهت إلى تمثال صفغیر آحخر وهشمته .. 

ل شي»ء سوى كومة من الفتات والغبار تناثر في كل مكان. لكنها كانت قد نزعت 
حذاءها ووقفت فوق الأريكة وانتزعت لوحة تمثل حملا قي مرج ومدت مخالبها تنزع 
ظهرها .. 

اشن 

گات تزداد عصبية وجنونا .. هذا قررت ان اتركها. وخطر لى أن صور الحملان 
هذه غيية فعا.. هى اقرب إلى صور الخراف منها إلى الحملان .. 

عندما جلست مع صديق عمري عصام فتحي في مکتبه. کان عاكقًا على تصميم 
برنامج يرسم بعض الاشكال الهندسية شديدة التمقيد وإن كان لها تأثير زخرقي 
جميل. قال لي إن اأسمها أةا٣۲۵)‏ وهي نوع من الأتماط الهندسية غير التقليدية 
التي تحدث آشكالا لا تقدر الهندسة التقليدية على رسمها . 

لم أفهم. ققطل جلست أراقبه في إعجاب بعض الوقت. تم رحت آحكي له تلك القصة 


راح يصفي کمادته دون آن ینظر لي ثم راحت انامله تدق شیتا على مفاتیع 
الكمبيوتر .. ساللي: 


«قلت لي . متىي ولد فقريبك هنا ۹ 
ف الأول من آكثوير عام 1974 
عاد يسالني: 


«قلت إن کل شېء آخضر في داره 5ه 

٠ «تقریبا‎ 

«كان يحب الياقوت من بين الأحجار الكريمة 5ه 

«نعم .. قال هذا مرازا ..» 

قال وهو يضحك بطريقته الخبيثة التي أعرف بها أن اللقز قد حل؛ 

«هناك تمثال أو لوحة نمر قي داره طبعًا »٠..‏ 

«تمثال .. لگن گیف عرشت ۹ 

«لأنني عبقري . كل الأورلق التي تريدها موجودة في هنا التمثال ..!. 

کنت اضرب قا على گفد. رصحت فيه كما في كل هرة: 

«هل أنت ساحر 5.. هل تتصل بالشياطين © 

«لا هذا ولا داك .. فقط انا أستعمل هذا العضو جيدذاء 

وأشار إلى راسه تم أردف: 

اصاحبك كان يؤمن بالآبراج .. لكنها الأبراج الصينية لا الغريية. حسب هذا البرتامج 
الثى استعملته هو من برج النمر . هذا البرج يحب اللون الأخضر والياقوت ... 

قلت في عصبية: 

«الأيراج هراء .. كلنا يعرف هذا ..» 

انعم هي هراء. لكننا قد نتصرف على اساسها في حياتنا اليومية .. تحب اللون 
الأخضر لأننا من برج النمر ولیس العگس ..» 

«ؤها هته الأبراج الصينية التي تتكلم عنها 5 

استرخی في جاسته وقال: 

هنا يرجم إلى التقويم القمري الصيني .. إنه يتكون من دورات كل دورة 60 عاما 
«تتقسم الدورة إلى خمس دورات صغرى كل متها 12 عاما .. نحن الآن قي الدورة 
رقم 75 التي تنتهي عام 2044 .. تقول الأسطورة إن بوذا استدعى الحيوانات كلها 
فلم يلب النداء إلا 12 حيوانًا هي بترتيب الوصول الفأر .. ثم الثور .. ثم النمر .. لم 
الأرنب .. ثم التنين .. ثم الشىبان .. ثم الحصان .. ثم الخروف . ثم القرد .. ثم الدياد 
.. ثم الكلب .. ثم الخثزير البري.. 

گل حیوان منها يحكم عامًا من الاثلي عشر عاما .. 

وهذا هو الحيوان الذي يسيطر عليك ويتحكم في افعالك . 


قريبك هذا ولد في الأول من اكتوير عام 1974 .. 

ای إنه تمر . 

يمن الصينيون أن التمر قادر على طرد اللصوص والأشباح۔ مولود ليأمر وليس 
ليؤمر. 

إنه قيادي و شجاع و يدافع عن المبادئ التي يؤمن بها. باختصار هو شخصية جدابة 
لكنه متسلط وعدواني. 

طبعا آنا لا أؤمن بكون الأبراج تحدد شخصية الإتسان.. 

لكن هنا لا يغير حقيقة آن قريبك كان يؤمن بهاء 

ثم اضاف: 

«يمتقد الكثيرون أن هذه الأبراج أكثر دقة من الأبراج الفربية للعروفة ([الجوزاء 

- العذراء - السرطان) .. الخ .. 

ولقد حرص قرىيك على أن يوحي لزمجته بآنه ميزان بينما هو في الحقيقة كان نمرا 
. سوف تجد الذوراق التي تريدها في تمثال النمر.. آنا أراهن بسمعتي على ذلك ..ء 
قات له: 

«لكن زوجته حَمَّل .. هذا مؤكد .. الخامس من إبريل .. عام 1979 .. 

هذا يتمد على الأبراج الترنية, 

ضغفط على المفاتيح وقال ضاحكا: 

«بل هي خروف .. من المضحك آنك لم تلحظ الغارق في الرسم بين الخروف والحمل 
.. الخروف فى الأآبراج الصينية شخصية متقلبة مرهفة موهوبة لكنها غير واقعية 
تفضل الحلم على الواقع. ومتقلبة امزاج بشدة .. لا يمكن لاي شخص ان يخبرها 
بما يجب عمله.. من الحقائق الفريية كذلك آن المرآة الخروف هي أسوا شريك حياة 
ممكن لارجل النمر .. ! . 

لا يمكن تخيل تعايش مشترك بين الاثنين إلا لو استطاع النمر أن يعيش مع الخروف 
.. من حسن حظها أن قريبك لم باتهمها !» 

ثم سالئي: 

«هل ستخبرها الان 5ه 

قلت في خبٿ: 

«لا آدري إن كان هذا يبخرق وصية الفقيد أم لا .. لقد قال إنها ستجد الأوراق .. دعها 


تتعب قليلا وتجرب قليلا.. هي لم تكن زوجة فاضلة على الاطلاق وغد عدبته بها 
يکضي. فلتتعذب قليللا بدورها. قال لي قبل آن يموت إنها تملك ذكاء الثعالب.. 
اعتقد أنها ستحتاج إلى وقت اطول من اللازم في البحث بعد ما اتضح نها أقرب 
إلى نكاء الخراف .١‏ 


ر کي داعموند بو 


1- على حافة الهلم 
گتاب بیحث في ظواهر لمم تذکر في أي کتاب غربي 


2 - خلف أسهار العلم 
اول موسوعة عربية ملخصحة في طواهر ملوراء 
الطبيوة 


3 - خطوة الزمن 
رواية من أدب الخبال العلمي 


4 - و خدث العلم ! 
گتاب بگشف بالادلة اگائيي اأعتقد اليشر انها حقائق 


8 - شوسوعة القاذم 


6 - هادم الأبساطير 
نحو موسوعة تكشف الجقائن 


٠1‏ الان نفتح الصندوق 
محموعة من قصص أدب الرغب 


٠8‏ حدث فی الكويت 
أول كناب ببحث في ظواهر غامضة و غريبة 


9 - وياتي الغد 
تات نحت فف أحداث مستفباية 


٠ 0‏ قصثى مع اللوشر 
دلبلل ساخر یشرح لك گبف تفطی 4 ایام في باریس 


1ء الحافة 
كناب يبحث في حفانق علمبة تقترب صن الخال 
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